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مفهوم التوراة 
قراءة تحليلية 
في ضوء آيات القرآن الكريم 


مكتبة الحير الإلكتروني_ 
مكتبة الم ني الخضر رة 


إعداد 
أ. د. عقيد خالد العزاوي 


مركز المستنصريّة للذراسات العربيّة والدولية 


إيَا أَهْلَ الكتاب لِم تُحَآَجُُونَ في إِيْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإنْجِيلُ إلا مِنْ بَعدِهِ قلا تَحْقِلُونَ 
(65) هَانتُمْ هؤْلآءِ حَاجَجْتُمْ فيما لَك به ِم فلم تُحَآَجُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمَ وال يعم وَأنتْم لا 
تَعْلّمُونَ (66) مَا كَانَ إِيْرَاهِيمْ يَهُودِيّا وَل نَْرَانِيًا وَلَكنْ كَانَ حَنِيقًَا مُمْلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
167 


الإهداء 


إلى الأستاذ المربي الحاج جمعة نافع الراوي ا 
طيّب الله ثراه...» وفاءً لما بذله من همّة عالية... 
لخدمة نشر دعوة الله ودينه... 
اهدي له كتابي هذا... 


4 


المقدمه 


الحمذ لله الذي أنزل القرآن العظيم عبرة لمن تدبر» وأصلي وأسلم على من أَندَرَ وبَثّرَ سّيدنا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه العْر الميامين أما بعد: 


فقد أنزل الله تعالى القرآن كتاباً حَّتم به الكتب» على خاتم الأنبياء والرسلء فيه الهداية 
والفلاح» وَقد مَنَّ الله عليَ أن مَهّد لي البحت في هذه الدراسة التحليلية لمفهوم التوراة في القرآن 
الكريم. 


إن الدراسات التحليلية الموضوعية عن القرآن الكريم في تطورٍ مُستمرء من قبل غلماءِ 
الإسلام» حتى أصبحت لتلك الدراسات مدارس ومناهج عديدة» تميّرَ كُلَّ منها بمنهج يُميزها عن 
الأخرى» تخرج منها غلماء امتازوا عن غيرهم» وبحثي هذا بمثابة مساهمة بسيطة في مجال 
الدراسات التحليلية الموضوعية المتعلقة بالقرآن الكريم. 


يعد مفهوم لفظة التوراة في القرآن الكريم ودلالاتها من الأهمية بمكان» فيظهر ما لها من 
أهمية في ارتباط هذه المفردة بعقيدة المسلمين» وخاصة ما ورد منها في العهد المدني» ولذلك كان 
لهذا الموضوع مكانة مهمة» فقد أثار معارضو القرآن شكوكاً حول عقيدة المسلمين» بدعوى أن النبي 
محمد ب تضمنها من الديانة اليهودية والنصرانية قبيل الهجرة أو بعدها. 

فضلاً عن ارتباط كلمة التوراة باليهودية» وما لها من علاقة محورية في مفاصل عقيدة 
اليهود والمسلمين» وكذا ارتباطها بقصة سيدنا إبراهيم الا وما لها من أسبقية تاريخية. 


وقد جاء مفهوم التوراة في القرآن الكريم على ثلاثة محاورء الأول: صفة التوراة في القرآن» 
والثاني: أحكام التوراة والقرآن الكريم» والثالث: النسخ والتعديل للتوراة من منظور قرآنيء وَلذلك 
يُعد هذا الموضوع موضوعاً مُهماً جداً وخطيراً في الوقت نفسه: لاتصاله بأساس القرآن الكريم 
والعقيدة الإسلامية. 


# سبب اختيار الموضوع: 


يواجه القرآن الكريم حالياً مجموعة من التحديات على المستوى الداخلي والخارجيء فطالما 
تعرض للهجمات من أعداء الإسلام باعتباره أساس الدين» فكانت رغبتي تتطلع دائماً لموضوع 
يتعلق بالقرآن الكريم والمرحلة التاريخية التي نزل فيها وما تحمّله ذاك الظرف من دلالات 
وتصورات عميقة لتلك المرحلة التي نزل بها القرآن» وخاصة في العهد المدني الذي كثر فيه جدال 
أهل الكتاب» فوفقني الله تعالى لهذا الموضوع ويسر لي البحث فيه. 


#8 صعوبات البحث: 


واجهتني بعض الصعوبات أثناء إعداد البحث» لكنها تضاءلت ويسرت بفضل من الله تعالى 
وعونه» ومن أبرز تلك الصعوبات: عدم عثور الباحث على موضوع أو بحث يتناول عنوان البحث» 
أو بالأحرى إن الوقت لم يسعفني للتأكّد من وجود بحث متكامل عن كلمة التوراة في القرآن الكريم. 


# منهجية الباحث: 
كوك لير اة جلى تر مهو اتور ا ال ارد فى القرنان لكر قم رهن الموتشتوع 
عل فكل فدات ر ن عة فر اة و نددها فف الاو عل ااك اتف لكل ك 


وتناولها على وفق خطوات المنهج التحليلي» مبتدئاً بتحليل الكلمات انتهاءً إلى ما يفاد من تلك 
الآيات. 


فما كان من صواب في هذه الدراسة فهو: من الله تعالى بفضله وَمَنّه وَكرمه؛ وَما كان من 
زللٍ وخطأ فمني ومن الشيطان» وأسأله سبحانه المغفرة والصفح إِنّه ولي ذلك والقادر عليه» وَالحَمدُ 
المُشفع في المَحشر وَعلى آله وأصحابه» ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


التمهيد 


يمهد الباحث للبحث تعريف لفظة التوراة لغة واصطلاحاًء لأهمية هذه الكلمة في المفهوم 
القرآني ومدى دلالاتها في اللغة العربية وما تحمله من معان: 

التوراة لغة: قيل إنّ أصلها من التواري والتعرض بالشيء والكتمان لغيره» وقيل إنها تأتي 
بمعنى الإخفاء» قال تعالى: (ِيَتََارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُثيْرَ به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدْسُْهُ في 
الراب ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [سورة النحلء الآية: 59]. 

وتأتي بمعنى السترء والترية اسم ما تراه الحائض عند الاغتسال وهو الشيء الخفي اليسير 
وهو أقل من الصُفرة!. وقد تأتي بمعنى الظرفية بحيث يطلق الوراء ويُراد به الأمام؛ كقوله تعالى: 
(وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَخُدُ كُلَّ سَفِيئَةٍ غَصْبَا [سورة الكهف من الآية: 79]» أي أمامهم2» وتأتى 
بمعنى الإيهام وتدعى تورية. 

التوراة في الاصطلاح: هي مجموعة أسفار كتبها مجموعة من اتباع موسى اكلا في أوقات 
مختلفة كتبوا أكثرها في فلسطين وما تبقى في وادي الرافدين أيام الأسر البابلي» وأقدم أسفارها 
"عاموس"4 821005 ويظن انه كتب حوالي 750 ق.م5. 


الآيات القرآنية التي جاءت فيها كلمة التوراة 


وردت كلمة التوراة في القرآن في ستة عشر موضعاً متفرّقاً على سبع سور مختلفة» ست 
منها مدنية (آل عمران/ المائدة/ التوبة/ الفتح/ الصف/ الجمعة) وسورة واحدة مكية (الأعراف). 


آل عمران: 


1- قوله تعالى: برل عَلَيْكَ الكتاب باحق مُْصَدِقَا لِمَا بَيْنَ َيه وَأَنْرَكَ التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ 
َبْلُ هدى لِلنّاسٍ وَأَنْرَلَ الْفْرْقَانَ....). 

2- وقوله تعالى: إوَيُعَلْمُهُ الكِتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولاً إلى بَنِي 
إسرَائيل) . 

3- وقوله تعالى: إِوَمُْصَدْكَا لِمَا بَيْنَ يَدََ مِنَ التَورَاة وَلأَحِلَ لَكُمْ بَعْض الذي خُرَمَ عَلَيْكُمْ 
وَجِنْنُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبَكُمْ فَانَقُوا اله وَأَطِيعُونٍ (50)). 

4- وقوله تعالى: (ِيَأَهْلَ الكتاب لِم تُحَآَجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنْزلت التَوْرَاهُ وَالإِنْجِيلُ إلا مِنْ 
بَعْدِهِ أقلآ تَعْقَلُونَ (65)). 

5- وقوله تعالى: كَل الطْعَامٍ كان جلا لبي إِمْرَائِيلَ إلا ما حَرّمَ إِسْرَائِيلُ على تفه مِنْ قَبْلٍ 
نْ رل التّوْرَاةُ فل فَأنُوا بِالتّوْرَاة فَائْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93)). 

المائدة 

6- وقوله تعالى: وَكَيْف يُحَكَمُوتك وَعِنْدَهُمْ النّوْرَاةُ فيها حُكُم الله نْمَ يَتَوَأْْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا 
وليك بِالْمُؤْمِنِينَ (43)). 

7- وقوله تعالى: إإِنَا انرا النّوْرَاةَ فيها هُدى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التَِيُونَ الَذِينَ أَسُلّمُوا لِلّذِينَ 
هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ تنهَدَاء قلا تَخْشَوًا الاس 
وَاحْشَوْنِ وَلآ تَشتَرُوا بِآيَاتِي تَمَناً قليلاآً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا رل الله اولك هُمْ الْكَافِرُونَ (44)). 

8- وقوله تعالى: [وَكََينَا عَلَى آَنَارِهِمْ بعِيسى ابن مَرْيَمَ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ التّوْرَاة وَآتيْنَاهُ 
الإنْجيلَ فيه هُدى وَنُورٌ وَمُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْرَاة وَهُدئ وَمَوْعِظَة لِلْمتَّقِينَ (46)). 

قله الي ا والإتدين ونا الزن ی ن ونيم لكلو اين 
قَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجُْلِهِمْ مِنْهُمْ امه مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66)) . 

0- وقوله تعالى: !ِكُلْ يَاأَهْلَ الكتاب لَمتُمُ عَلَى شيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزلَ 
يكم من رَبَكُمْ وَلَيَزِيدنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا زل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طُغْيَاناً وَكُفْرَا فلآ تَامن عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 


.1)68( 

1- وقوله تعالى: !إِذْ قال الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيمَ الْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ ادنك 
وح الْقُدْسٍ تكلم النّمن في الْمَهدٍ وگه وَِذْ عَلَمئُكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاة وَالإئجيل وَإِذْ تخأ 
مِنَ الطين كَهَيْتَة الطَّيْرٍ بِإِذْنِي فَتَنْفُحُ فيها فَتَكُونُ طَيْرًا بإذنِي وَتُْرِىءٌ الأكْمَة وَالِأَئْرَص بِإِذْنِي وَإِدْ 
تُخْرِجٌ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِدْ كَمَفْتُ بَنِي إِسْرَانِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَيِتاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا 
سِخْرٌ مُبِينٌ (110)) . 

الأعراف: 

2- وقوله تعالى: ٠الَّذِينَ‏ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ ابي الأمَيَ الَّذِي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في 
التَوْرَ اة وَالإِنْجِيلٍ 0 ُ هُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَر ويخل لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيحَرمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائَتَ 
وَيَضَعُْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوٴ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعْوا النُورَ 
الذِي ازل مَعَدُ أولَيِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ (157)). 

التوبة: 

13 - وقوله تعالى: ِن الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَةَ يُقَاتِلُونَ في 
سَبيل الله فَيَكثُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَقّا في الثَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلِ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ اوق بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
فَاسْتبْشِرُوا بِبَيْعَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ (111)). 

الفتح: 

4- وقوله تعالى: (مُحَمَّدُ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُْكُعَا 
ُجِّدَا يَبْتَغْونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ اتر السسّجُودٍ ذلك مَتَلْهُمْ ف في التَّوْرَاةٍ 


وَمَتَلهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأهُ فَآرْرَهُ قانتغلظ فامنتؤى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الرُرَاع بني م 
الْكُدَارَ وَعَدَ اله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخْرًا عَظِيمًا (29)). 


الصف“ 


5- وقوله تعالى: إِوَإِدْ قال عِيسى ابْنُ مَرْيَم يابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولْ الله إِلَيِكمْ مُصَدَقَا لِمَا 
َيْنَ يَدَيَ مِنَ الثَّوْرَاةٍ وَمْبَشْيَرَا بِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسمُۀ أَحْمَد فَلَمَا جَاءَهُمْ بالْبيَئَاتِ قَالُوا هَڏا سِخرٌ 
مُبِينٌ (1)6. 


.و 


الجمعكه: 
6- وقوله تعالى: [ِمَتَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التَّوْرَاةَ ثم لَه يَحْمِلُوهَا كَمَتَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَا بشن 
مَتَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ الله وَالَه لا يَهْدِي الْقَومَ الظّالِمِينَ (5)). 


والقارئ لهذه الآيات يجدها إجمالاً تتناول ثلاثة محاور عامة هي (صفات التوراة في القرآن/ 
والقرآن وأحكام التوراة/ وقضية النسخ والتوراة) وعليه جعلت البحث على هذه المحاور الثلاثة 
متناولاً ضمنها الآيات التالية: 


المبحث الأول 
صفات التوراة في القرآن 


يعزو سم 


1- قوله تعالى: برل عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَيّ مُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يََيْه وَأَنْرَكَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيكَ مِنْ 
قَْلُ هُدى لِلنَّاسِ وَأَنْرَلَ الْقْرْكَانَ...4 [آل عمران: 3- 4]. 


2- وقوله تعالى: إِوَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيكَ (48) وَرَسُولاً إِلَى بَنِي 
إِسْرَائيلَ) [آل عمران: 49-48]. 


3- وقوله تعالى: [ِوَكَيِف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَؤْرَاةٌ فيها حُكُم اللّهِ تم يَتَولّنَ مِنْ بَعْدٍ ذلك وَمَا 
ونك بالْمُؤْمِنِينَ) [المائدة: 43]. 


4- وقوله تعالى: إإِنَا أَنْرَلْنَا الَؤرَاةَ فيهَا هُدى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التَبِيُونَ الَّذِينَ أُسلَمُوا للَذِينَ 
هاثوا وَالرَياُونَ والأخباز بما امشخفظوا مِنْ كتاب الله وكاثوا عليه تثهداء قلا تختنؤا الثامن 
وَاخْشَوْنٍ ولا تشتزوا بآيَاتِي تَمَنآ قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأُوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 
4 


5- وقوله تعالى: [وَتَفَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَديِْ مِنَ التَوْرَاةٍ وَآنَْنَاُ 
الإنجيل فيه هُدئ ووز وَمُصَدٍقا لما بَيْنَ يَديْهِ مِنَ التَوْرَاةٍ وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلْمُتَِينَ) [المائدة: 46]. 


6- وقوله تعالى: إإِذْ قال الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إذ ادنك 
وح الس نكلم الاس فِي الْمَهدِ وَكَهلا وَإِذْ لمك الكتاب وَالْحِكْمَة وَالتَّوْرَاةٌ والإنجيل وَإِدْ كلق 


مِنَ الطّين كَهَيْتَة الطَّيْر بِإِذّْنِي فَتَنْفُحُ فيها فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِي وَتُبْرِىءٌ الأكْمَة وَالِأَئْرَصَ بِإِذْنِي وَإِدْ 


تُخْرج الْمَؤْتى بِإِذِي وَإِدْ گففث بَنِي إِمْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ ته بيات فقا الَّذِينَ كقرُوا مِنْهُمْ إن هَذا إلا 
سِخْرٌ مُبينْ) [المائدة: 110]. 

7- وقوله تعالى: (مُْحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُقَارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا 
مُجِّدَا يَبتَعْونَ فَضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ آثر السُجُودٍ ذلك مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةٍ 
وَمَتَلْهُمْ في الإجيلٍ كزع أخْرَجٍ شطأة فَآرْرَهُ فَامْتغلَظَ فامئتوى عَلَى مُوقِهِ يُعْجِبْ الزرَاعَ لِيَغِيظ بهم 
كار وَعَد اله لِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأَخِرَا عَظِيمَا) [الفتح: 29]. 


8- وقوله تعالى: إوَإِدْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَرِيَم يابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُول الله إلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا 
يْنَ يَدََ مِنَ الثَّوْرَاةٍ وَمْبَشيَرَا برَسُولٍ ياي مِنْ بَعْدِي اممَة أَحْمَد فَلَمَا جَاءَهُمْ بالات قَانُوا هَذَا سِخْرٌ 
مُبينُ1 [الصف: 6]. 


المبحث الثاني 
القرآن وأحكام التوراة 


a 


1- قوله تعالى: [وَكَيْف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ النّوْرَاةُ فيها حُكُمُ الله ثم يتَوَلّْنَ مِنْ بَعْدِ لِك وَمَا 
ونك بِالْمُؤْمِنِينَ] [المائدة: 43]. 


ووو عن برا E‏ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهمْ مِنْهُمْ أَمَةٌ مُقْنَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) [المائدة: 66]. 


3- وقوله تعالى: فن يَأَهْلَ الكتاب لَسْتُم عَلَى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التَّورَاة وَالإِْحِيلَ وَمَا أَنْزِلَ 
إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيزِيدنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طُغْيَاناً وَكْفْرَا فلآ تأ على الْقَوْمِ 
الگافرينَ) [المائدة: 68]. 

4- وقوله تعالى: ٠الَّذِينَ‏ يَتَّبعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الأَمِيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في الثَّوْرَاةٍ 
وَالإِنْجِيلِ يَأْمْرْهُمْ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَيْحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوا النُورَ الذِي 
زل مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ) [الأعراف: 157]. 

5- وقوله تعالى: إإِنَّ الله اتنترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفَْهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بن لَهُمْ الْجَنةَ يُكاتلُونَ فِي 
ستبيل الله ََقتلُونَ وَيُفْتلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقًا في التَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أَؤقَى بِعَقْدِهِ مِنَ الله 
فَامْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمِ به وَدَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعظيم) [التوبة: 111]. 


> المطلب الأول: النسخ والتوراة 

1- قوله تعالى: [وَمُْصَِكَا لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التورَاة وَلأحِلَ لَكُمْ بَعْض الَّذِي خُرَمَ عَلَيْكُم 
وَجِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبَكُمْ فَانَقُوا اله وَأَطِيعُونٍ) [آل عمران: 50]. 

2- وقوله تعالى: اهَل اكاب لِمَ ُحَآَجُُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا دلت التَوْرَاهُ وَالإِئْجِيلُ إلا مِنْ 
بَعْدِهِ أقلآ تَعْقَلُونَ؟ [آل عمران: 65]. 

3- وقوله تعالى: كَل الطْعام كَانَ جلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حرم إِسْرَائِيلُ عَلَى فيه مِنْ قبل 
أَنْ تتَرَّكَ التَّوْرَاةُ فل فَأتُوا بِالتَّوْرَاةٍ فَاثلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ [آل عمران: 93]. 


OR‏ “> ت م 


المبحث الأول 
صفات التوراة في القرآن 


rag 


يتناول هذا المبحث صفات التوراة الواردة في القرآن الكريم» فقد وصف القرآن الكريم 
التوراة بالهدى: كما في قوله تعالى: [تَرَلَ عَلَيْكَ الكتاب بالق مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنْرَل التَّوْرَاة 
وَالإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هدئ لِلنّاسٍ وَأَنْرَكَ الْفْرْكَانَ) [آل عمران: 3- 4]» وفي قوله تعالى: إإِنَا أَنْرَلْنَا 
النَّوْرَاةَ فيها هُدى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التَِيُونَ الّذِينَ أَمْلمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأَخْبَارُ بِمَا 
اسْتُخْفِظُوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ فلآ تَخْشَوًا النّامن وَاحْشَوْنٍ وَلآ تَتنتَرُوا بآياتِي تَمَناً قليلاً 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأولئك هم الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]. 

ووصفها بالعلم كما في قوله تعالى: إِوَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإنجيكَ (48) 
وَرَسُولاً إلى بَنِي إسْرَائيل) [آل عمران: 48- 49]: وكما في قوله تعالى: إإِذْ قال الله يَاعِيسَى ابْنَ 
َرْيَمَ اذز نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إذ ايك برُوح ادس تكلم النّان فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَإِذْ عَلَمتُكَ 
الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإنجيل وَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطّينٍ كَهِيْتَةٍ الطْيْر بإذْنِي فتنْفُځ فيها فتَكُونُ طَيْرَا 
ِِذْنِي وَتُْبْرىءٌ الأكْمَة وَالأَبْرَص بِإِذْنِي وَإِدْ تُخْرج الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَمَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيكَ عَنْكَ إِذْ 
ِنْتَهُمْ بالبيّتات فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هذا إلا بخرٌ مُبين [المائدة: 110]. 

ووصفها بحكم الله كما في قوله تعالى: [وَكَيْف يُحَكَمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ التَورَاةٌ فيا حَكُم الله ثم 
َتَوَلّنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ [المائدة: 43]. 

ووصف حال نبي الله عيسى بتصديقه بالتوراة والذي يلزم منه بأنها كتاب مصدّق كما في 
قوله تعالى: إِوَقَقَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدًِا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ التّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه 


هُدى وَنُورٌ وَمُْصَدْكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النّوْرَاةِ وَهْدىَ وَمَوْعِظَةَ للْمُتَفينَ) [المائدة: 46]» وقوله تعالى: 
(وَإِذْ قال عِيسى ابْنُ مَرْيَم يابَنِي إِمْرَائِيلَ إِنِي رَسُول الله إِلَيِكُمْ مُصدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةٍ 
وَمُْبَثيَرَا بِرَسُولٍ يَأتي مِنْ بَعْدِي اسم أَحْمَدُ قَلَمَا جَاءَهُم بِالْبينَاتِ قَالُوا هَذا سر مُبينٌُ1 [الصف: 6]. 


ووصفها بمماثلة القرآن الكريم في جوانب منها قوله تعالى: محم رول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ 
اذا على 'الكثان ا كواهة كفا شا رن ا عق ل رركا يفا فى 
وُجُوهِهِمْ مِنْ اثر السسُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَورَاة وَمَتلْهُمْ فِي الإنجيل كَرَْعٍ أخْرَج شطْأة زر 
فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى على سُوقِهِ يُعْجِبْ الوّرّاغ ِيَغِيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعملُوا الصّالِحَاتِ 
مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمَا) [الفتح: 29]. 


> المطلب الأول: تحليل الكلمات 


يتناول هذا المطلب بيان لأبرز معاني الكلمات الواردة في الآيات القرآنية المذكورة ضمن 
المبحث وذلك بالرجوع إلى أمهات كتب اللغة العربية. 


الإنجيل: يذكر ابن فارس أنها كلمة عربية كما في قوله: "الإنجيل عَرَبيَ مق من تجلث 
اء امنتَخْرخِتة: گأئۀ امز أَبْرو وه بِمَا فيه"6. 


الأحبار: مأخوذة من الحبر جاء ف في العين للخليل أن: "حبر: الحَبَر والحَبارٌ: تر 
والحِبَرٌ والسّبر: الجَّمال والبهاءء بالفتح قر والجبر: المداد. والحِبْرُ وَالحَبْرٌُ: العالِمُ من علما 
أهل الدين» وجمعة أحبارء ذِمّياً كانَ أو مُسلماً بعد أن يكون من أهل الكتاب"7 


الربانيون: الرَيَانِي هو: العام المعلّم اأذِي يَغْذُو اللَامَ بِصِعَارِ الغلُوم قبل كِبَارِهاء وَكَالَ مُحَمّدُ 
بنُ علي ابن الحَتَفيّة لَمَا مَاتَ عَبْدْ الله بن عباس (اليؤم مَات رَبَاِيْ هَذِهِ الأمّة)» وروي عن عَلِيَ أَنّه 
قال (النَّام تَلانَة: عَالِمٌ رَبَانييَ» ومُتَعِلِمَ عَلَى سَبيلِ تَجَاةٍء وهَمَجٌ رَعَاعٌ كن تَاعِق) والرَّبّانِيُ: العام 
الرّاسِحُ في العِلم والدّينِ» أو العَالِي الدَرَجَة في العلْمء وقيل: الرَبَّانُِ: المُتَألّةُ العارف باللّهِ تَعَالَىة. 


القدس يذكر ابن فارس أنها: "أَصْلٌ صَحِيحٌء وَأَظْنّْهُ مِنَ الگلام التتّرْعِيَ الإسْلامِي» وَهُْوَ يَدْلُ 
عَلَى الطّهْرء وَمِنْ ذلك الأضن الْمْقَدّسَهُ هي الْمُطَهَرَُ اي الْجَنَّة خظيةة الْقدْسن» أي و الطهن. 


وَجَبْرَئِيلُ ا روځ القس. وَكُلُ ذلك مَعْنَاهُ وَاحِدْ. وَفِي صفَة الله تَعَالّى: الُْدُومنْء وَهُوَ ذلك الْمَعْنَى 
ِأنَهُ مُنَرَه عن الأَضندادٍ وَالأَنْدَادِ وَالصَاحِبَةٍ وَالْوَلَدِءِ تَعَالَى اله عَمّا يَقُولُ الظَالِمُونَ عَلْوَا كبيراً. وَيْقَالُ: 
إن الْقَادِسِيةَ مي بلك وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ اتة: دعا لها بالفذسء وَأَنْ تَكُونَ محل الْحَاج". 


بَصَرُةُء بالكمئرء كَمَهاً وَهُوَ أَكْمَهِ إِذَا اغْتَرَئْهُ ظلْمَة تَطْمِسسُ عَلَيْهِ وَفِي الْحَدِيث: فَإِنّهُمَا يُكْمِهانٍ 
الأيْصارء والأكْمَه: الذي يُولَدْ أعمى. وَفِي التَنْزِيلِ العزيز: وَتْبْرِىُ الأَكُمَة"10. 


الأكمه: جاء في لسان العرب: "كمه: الكمّه في التَفْسِير: العَمَى الذي يُولَدْ به الإنسان. كمه 


الأبرص من البرص: "هُوَ بَيَاضَ يَظْهَرُ فِي ظاهر البَدَنِء وؤ قَالَ: يَظْهَرُ فِي الجَسَدِ لِقَسَادٍ 
مزاج كَانَ أخصر. وقد بَرِصَ الرَّجُلُ كقرح» فهو أَبْرَصُ وهي بَرْصاء. وأَبْرَصَهُ الله تَعَالَى. 


والبَرّصُ: الَّذِي قد ابْيَضضّ من الدَابّةِ من اثر العضّء عَلَى التّشبيه"11. 


> المطلب الثاني: أسباب النزول 


يتناول هذا المطلب بيان أسباب النزول للآيات القرآنية الواردة ضمن المبحث وذلك 
بالرجوع إلى مظان علم أسباب النزول المتمثلة بكتب أسباب النزول التي ألفت في هذا الشأن. 


1- جاء في قوله تعالى: رل عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَيّ مُصدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْوَكَ التَّوْرَاة 
وَالإِنْجِيكَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدى لئاس وَأَنْرََ الْقُرْقَانَ [آل عمران: 3- 4] إن النصارى أتوا النبي كه 
يخاصمونه في عيسى بن مريم» فادّعوا الكذب» وقالوا: من أبوه؟ فقال لهم النبي #5: «ألستم تعلمون 
أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟» قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت» وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يكلؤه ويحفظه 
ويرزقه؟» قالوا: بلى» قال: «فهل يملك عيسى شيئاً من ذلك؟» قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: بلى» قال: «أفكذلك عيسى؟» قالوا: لا. قال: 
«فإن ربنا صير عيسى في الرحم كيف شاءء ألستم تعلمون أن أمه حملته كما تحمل المرأة ووضعته 
كما تضع المرأة ثم غذي بالطعام كما يغذى الصبي ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث 
الحدث والله بخلاف ذلك؟» قالوا: بلى» قال: «فكيف الذي زعمتم؟» فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداًء 
وأنزل الله عز وجل الم (1) اله لآ لَه إلا هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ) إلى قوله: (الْعَزِيرُ الْحَكِيم12. 


2- قوله تعالى: إإِنَا رتا التّوْرَاةَ فيها هُدئ وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَّيُونَ الَّذِينَ أَسْلّمُوا لِلَّذِينَ هَانُوا 
وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَداءَ قل تَحْشَوًا النّانَ وَاخْشَوْنِ وَل 
تشترُوا بآيَاتِي تمن قليلآً وَمَنْ لم يَحْكُم بمَا أَنْرَكَ اله َأُوليِكَ هُمْ الْكافِرُونَ) [المائدة: 44]» جاء عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ قال: رَتَى رَجْلَ مِنَ الْيَهُودٍ وَامْرَأَ فقال بَحْضُهُمْ لِبَغضٍ: اذْهَبُوا با إلى هذا اللَبِيَ لَه 
نَبِنُ مبعوث للتخفيفء فان آفتاتا بيا ذونَ الرَجْم قَبلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بها عِنْدَ الله وَقْلَنَا: فيا نبي مِنْ 
َنْبِيَائِكَ! فأتوا النبي ك وَهْوَ جَالِسَ في الْمَممْجِدٍ مَعَ أَصْحَابِهء فَقَالُوا: يَا بَا الْقَاسِم مَا تَرَى في رَجْلِ 
وَامْرَأَةٍ رَتيَا؟ َل يُكلَمْهُمْ حَتَّى أتى بَيْت مِدْرَاسِهمْ قَقَامَ عَلَى الْبَاب فقال: أَنْتدكُم باللّه الذي أنْرَلَ التّوْرَاة 
عَلَى مُوسّىء مَا تَجِدُونَ في التَوْرَاةٍ عَلَى مَنْ زَنَى إا أخصن؟ قالوا يُحَمّمْ [َوَجْهْهُ] وَيُجَبَهُ وَيُجْلَك- 
وَالتََجْبِيهُ: أنْ يُحْمَلَ الرَانِيَانٍ عَلَى حِمَارٍ وَتْقَابكَ أَقْفِيتْهُمَا وَيُطَّاف بِهمَا- قَالَ: وَسَكَتَ شاب مِنْهُمْ فَلَما 
رآه النبي # سَكت» لظ به في النشدةء فَقَالَ: اللَّهُمّ إذ أنشذتتاء فَإِنَا تجذ في التَّوْرَاةٍ الرَجْمَ. فقال النبي 
اك: فما اول مَا أَرْخَصْتُمْ أَمْرَ الله عر وَجَلَ؟ قَالَ: ئى رَجْلٌ ذو قُرَابَةٍ مِنْ مَلِكِ مِنْ مُلُوكتاء فَأخَّرَ 
عَنْهُ الرّجْمَ» ثم زَنَى رَجُل في أُسْرَةٍ مِنَ الئّاسء قاراد رَحْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دوتة فَقَالُوا: لا تَرْجُمْ صَاحِبَتا 
حتى تجيء بصاحبك فَتَرْجْمَهُ فَاصْطَلَحُوا عَلَى هذه الْعْقُوبَةِ بَيْنَهُمِ. فقال النبي #: فَإِنِي أَحْكُمْ بمَا في 
التَورَاةء قَأمَرَ بِهِمَا فَرْجِمَا)13. 


>> المطلب الثالث: مناسبة الآيات والسور 


يتناول هذا المطلب سياق الآيات الواردة في المبحث وما تتضمنها من ترابط وعلاقات بينها 
وبين ما قبلها وبين ما بعدها من الآيات فضلاً عن علاقتها بموضع السور الواردة فيها: 


1- قوله تعالى: برل عَلَيْكَ الكتاب باحق مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ وَأَنْرَكَ التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيكَ مِنْ 
قَبْلُ هُدئ لِلنَّاسٍ وَأَنْرَكَ الْقْرْكَانَ1 [آل عمران: 4-3]» يذكر البقاعي في هذه الآية: "إن اتصالها 
بسورة البقرة والله سبحانه وتعالى أعلم من جهات: إحداها ما تبين في صدر السورة مما هو إحالة 
على ما ضمن في سورة البقرة بأسرهاء ثانيها الإشارة في صدر السورة أيضاً إلى أن الصراط 
المستقيم قد تبين شأنه لمن تقدم في كتبهم» فإن هذا الكتاب جاء مصدقاً لما نزلتَرًّل عَلَيْكَ الكتاب 
بِالْحَيّ مُصَدْقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهه فهو بيان لحال الكتاب الذي هو هدى للمتقين» ولما بين افتراق الأمم 
بحسب السابقة إلى أصناف ثلاثة» وذكر من تعنت بني إسرائيل وتوقفهم ما تقدم أخبر سبحانه وتعالى 


هنا أنه أنزل عليهم التوراة» وأنزل بعدها الإنجيل» وأن كل ذلك هدى لمن وفقء إعلاماً منه سبحانه 
وتعالى لأمة محمد أن من تقدمهم قد بين لهم"14» ويرى سيد قطب أن للآية: "مناسبة أخرى لهذه 
«الإشارة».. هي أن هذا الكتاب منزل من الله الذي لا إله إلا هو. وهو مؤلف من أحرف وكلمات 
شأنه في هذا شأن ما سبقه من الكتب السماوية التي يعترف بها أهل الكتاب- المخاطبون في السورة- 
فليس هناك غرابة في أن ينزل الله هذا الكتاب على رسوله بهذه الصورة"15. 


2- قوله تعالى: إإِنَا أَنْرَلْنَا التّوْرَاةَ فيها هُدى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِّيُونَ الَذِينَ أَمْلّمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا 
وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ تهَدَاءَ قل تَخْشَوَا النّانَ وَاخْشَوْنِ وَل 
تَشْتَرُوا بآياتي تَمَناً قليلآ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَكَ الله فَأُولَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]» يذكر 
البقاعي: "لما انتظم إقبال الخطاب على العرب التي لم يتقدم لها هدى بما تقدمه من الخطاب للنبي 8 
انتظم بخطاب العرب خطاب بني إسرائيل بما تقدم لها من هدى في وقتها إِإِنَا أَنْرَلْتَا التَّوْرَاةَ فِيهَا 
هُدى وَنُورَ) وبما عهد إليها من تضاعف الهدى بما تقدم لها في ارتقائه من كمال الهدى بمحمد #؛ 
وبهذا القرآن» فكان لذلك الأولى مبادرتهم إليه حتى يهتدي بهم العرب ليكونوا أول مؤمن بما عندهم 
من علمه السابق"16. 


3- قوله تعالى: إوَيُعَلْمْهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاة وَالإنجيكَ (48) وَرَسُولاً إلى بَنِي 
إِسْرَائيكَ1 [آل عمران: 49-48]؛ يذكر سيد قطب: "ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق 
الذي اختارها الله لإنجابه على غير مثال وكيف ستمضي سيركه في بني إسسرائيل.. وهتا تج 
البشارة لمريم بمقبل تاريخ المسيح» ويلتقيان في سياق واحدء كأنما يقعان اللحظةء» على طريقة 
القرآن: إوَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإنْجيل).. والكتاب قد يكون المراد به الكتابة وقد يكون 
هن اقزر والإتجيل» ويكوق: عطفيما على اكاب هى .عظفه بيان, والحكفنة حالة في الثثين 
تستوجب وضع الأمور في مواضعهاء وإدراك الصواب واتباعه. وهي خير كثير. والتوراة كانت 
كتاب عيسى كالإنجيل. فهي أساس الدين الذي جاء به. والإنجيل تكملة وإحياء لروح التوراة» ولروح 
الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل. وهذا ما يخطئ فيه الكثيرون من المتحدثين عن المسيحية 
فيغفلون التوراة» وهي قاعدة دين المسيح ال وفيها الشريعة التي يقوم عليها نظام المجتمع ولم 
بل كا الال إلا اال ا الجن فهو دة اح رتب اروج ابن رارج اميل 
الإنسان برغا مياق ال من رراء اللصرص الحا رات الان جاء ا ا 
وجاهد لهما حتى مكروا به كما سيجيء"17. 


4- قوله تعالى: !إِذْ قال الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيمَ الْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إذ ادنك 
بروح الْقْدْسٍ تُكَلِّمْ النّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهَلا وَإِذْ عَلّمتْكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإجيل وَإِذْ تَخْلْقْ 
مِنَ الطّين كَهَيْتَةِ الطَيْرٍ بٳڏنِي فَتَنْقُْ فيها فَتَكُونُ طَيْرَا بٳڏنِي وَتُبْرِىءْ الْأَكْمَةَ وَالأَيْرَص بِإِذْنِي وَإِدْ 
ترج الْمَؤْتى بني وَإِذْ گففث بَنِي إِْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتهمْ بلْبيئَات فقا الَذِينَ كقرُوا مِنْهُمْ إن هَذا إلا 
سِخْرٌ مُبِينٌ) [المائدة: 110]» يذكر الخطيب الاسكافي: "ذكر ما عدد الله من النعم على عيسى اكقتل 
وما أصحبه إياه من المعجزات وأظهر على يده من الآيات» وابتداؤها: إإِذْ قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إذ أَيَدذنّكَ برُوح الْقُدْسٍ تُكَلْمْ الس في الْمَهْدِ وَكَهْلاَ وَإِذْ عَلَمْئُكَ الْكتَاب 
وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ لُق مِنَ الطّينٍ كََيْتَةِ الطَّيْرِ بإِذّنِي فَتنْقُحُ فيها فَتكُونْ طَيْرًا بِِذْنِي) .. 
[المائدة: 110]» والإشارة في هذه الآية ليست إلى أول ما يبديه لبني إسرائيل من ذلك محتجاً به 
عليهم» وإنما هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقة"15. 


5- قوله تعالى: إوَقَفَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةٍ وَآتَيْنَاهُ 
الإنجيلَ فيه هُدى وَنُورٌ وَمُصَدْكَا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ التَوْرَاة وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلْمتَّقِينَ1 [المائدة: 46]» 
جاء في الظلال أنه لما "آتى الله عيسى ابن مريم الإنجيل» ليكون منهج حياة» وشريعة حكم.. ولم 
يتضمن الإنجيل في ذاته تشريعاً إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة. وقد جاء مصدقاً لما بين يديه 
من التوراة» فاعتمد شريعتها فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة.. وجعل الله فيه هدى ونوراًء وهدى 
وموعظة.. ولكن لمن؟.. «للمتقين». فالمتقون هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور 
والموعظة»ء هم الذين تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور وهم الذين تتفتح لهم هذه 
اكب غا فعا من الهذى والتور., آنا اقرب الجانبية الفليظة اة قاذ قن له اة رلا 
تجد في الكلمات معانيها ولا تجد في التوجيهات روحها ولا تجد في العقيدة مذاقها ولا تنتفع من هذا 
الهدى ومن هذا النور بهداية ولا معرفة ولا تستجيب.. إن النور موجودء ولكن لا تدركه إلا البصيرة 
المفتوحة»ء وإن الهدى موجودء ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفةء وإن الموعظة موجودة» ولكن 
لا يلتقطها إلا القلب الواعي"19. 

6- قوله تعالى: إوَإِدْ قال عِيسى ابْنُ مَزْيم ياي إِسرَائِيل إّي رول الله ليك مُصَيًِا ِا بن 
يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةِ وَمْبَشْرَا برَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسمُۀ أَحْمَد فَلَمَا جَاءَهُمْ بالْبَينَاتِ قَالُوا هذا سِځڙ 
مُبِينٌ1 [الصف: 2]» يذكر صاحب الظلال: "ويذكر رسالة عيسى ليقرر أنه جاءت امتداداً لرسالة 


موسى» ومصدقاً لما بين يديه من التوراة» وممهداً للرسالة الأخيرة ومبشراً برسولها ووصلة بين 


الدين الكتابي الأول والدين الكتابي الأخير... وإذن فقد جاء ليسلم أمانة الدين الإلهي التي حملها بعد 
موسى إلى الرسول الذي يبشر به. وكان مقرراً في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى 
قرار ثابت دائم» وأن يستقر دين الله في الأرض في صورته الأخيرة على يدي رسوله الأخير"20. 

7- قوله تعالى: (مُحَمَّدْ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُْكّعَا 
مُجِّدَا يَبْتَعْونَ فَضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ آثر السُجُودٍ ذلك مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةٍ 
وَمَتَلهُمْ في الإنجيل گززع أخرَجَ شطأة فَآرْرَةُ فامْتَغلظ فامنتوى عَلَى موقه يُعْجِبْ الزّرّاعَ لِيَغِيظ بهم 
الْكدّارَ وع اله الَذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأَخْرَا عَظِيمَا) [الفتح: 29]» لما وصف 
سبحانه عباده المصطفين من صحابة نبيه والمخصوصين بفضيلة مشاهدته وكريم عشرته فقال: 
(مُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكَُارٍ رْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ . فأثنى سبحانه عليهم وذكر وصفه 
تعالى لهم بذلك في التوراة والإنجيل» وهذه خصيصة انفردوا بمزية تكريمها وجرت على واضح 
قوله تعالى: ([ِكُْتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أُخْرِجَت لِلنّاسِ) [آل عمران: 115] وشهدت لهم بعظيم المنزلة لديهء 
ناسب هذا طلبهم بتوفية الشعب الإيمانية (والجري قولاً وفعلا وعملاً ظاهراً وباطناً على أوضح 
عمل وأخلص نيةء وتنزيههم عما وقع من قبلهم في مخاطبات أنبيائهم!2. 


> المطلب الرابع: القراءات 


يتناول هذا المطلب القراءات القرآنية التي جاءت في الآيات الواردة ضمن المبحث وما 
تؤديه من معاني: 

1- قوله تعالى: إتَرّل عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَيّ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَْرَكَ التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيكَ (3) 
مِنْ قَْلُ هدى لتاس وَأَنْرَكَ الْفْرْقَانَ...1 [آل عمران: 4-3]» قرأها إبراهيم بن يزيد النخعي فيما رواه 
المغيرة والأعمش عنه: [نَرَلَ عَلَيْكَ الكتاب بالْحَقٍ) خفيفة الزاي» ورفع الباء من الكتاب22. 

2- قوله تعالى: إِوَيُعلْمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاة وَالإنجيك (48) وَرَسُولاً إلى بَنِي 
إِسْرَائيلَ) [آل عمران: 49-48]» قَرَأْ عَاصم وَنَافِع ويعلّمه الكتاب بِالْيَاءٍ إِخْبَاراً عن الله أنه يُعلَمهُ 
الكتاب وحجتهما قؤله قبلها (ِقَالَ كَذَلِكِ اله يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ ذا قضَى أَمْرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَه كُنْ فَيَكُونُ 


(47) وَيُعَلَمْهُ) وَقَرَأْ الْبَاقُونَ (ونعلمه) بالثُون أي تحن نعلمة وحجتهم قؤله قبلهَا ذلك مِنْ أَنْبَاءِ 
الْعَيْب تُوجيه إِلَيْكَ23. 


3- قوله تعالى: (مُحَمَدْ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الْكُفَارِ رُْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُْكّعَا 
مُجِّدَا يَبتَعْونَ فَضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ آثر السُجُودٍ ذلك مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةٍ 
وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلِ كَرَرْع أَخْرَج شَطْأَه فَآرَرَهُ فَامستغلّظ فَامْتوى على سُوقِه يُعْحِبُ الزُرَاعَ لِيَغِيظ بهم 
ا رغ و ا ا و ر ع ا ور ا اذ 
عامر وَابْن كثير !شَطْأَهُ) بقَتْح الطّاء وَقَرَ الْبَاقُونَ بإسنگان الْهَاء وهما لُغَنَانِ كالشمع والشمع وَالنّهر 
والتهر قَرَأْ ابن عامر (فَآرَرَهُ) مَفْصُورَة الألف والهمزة قَاء الْفِغل وَمعنى أزره قواه وَمِنْهِ قؤله تَعَالَى 
إاشذذ به أزري) أي قوتي وَقَرَأُ الْبَاُونَ (فَآرَرَهُ) بالْمدِ قاعله مثل عاونه تقول آزره يؤازره مؤازرة 
وفاعل آزر الشطء أي آزر الشطء الرَّرْع فَصَارَ في طوله وَقَالَ الفراء فآزره فأعانه وَكَالَ الأَحْمش 
آزره أفعلة وأفعل فيه الأثبّه ليون قول ابن عامر أزره فعله قيكون فيه لُعَتَانِ فعل وأفعل وَهَدَا مثل 
ضربه الله لدبي # إِذْ خرج وَحده فقواه الله بِأَصْحَابِهِ كمَا قوى الْحبّة بمَا نبت منها24. 


< المطلب الخامس: الإعراب 


يتناول هذا المطلب أوجه الإعراب للآيات القرآنية التي جاءت ضمن المبحث وما تؤديه من 
معان: 


1- قوله تعالى: برل عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَيّ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَْرَكَ التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيكَ (3) 
من قَبْلُ هُدئ لِلنَّاسِ وَأَنْرَكَ الْفُزقان...] [آل عمران: 4-3]ء جملة «نزل» خبر آخر للجلالة في محل 
رفع. الجار «بالحق» متعلق بحال من المفعول أي: ملتبساً بالحق» «مصدقاً» حال ثانية من 
«الكتاب». «لما»: اللام زائدة للتقوية لأن العامل فرع» وهو اسم فاعل» و«ما» الموصولة مفعول 
«مصدقا», والظرف «بين» متعلق بالصلة المقدرة25. 


2- قوله تعالى: إِنَا أَنْرَلَْا التّوْرَاةَ فيها هُدئ وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِّيُونَ الَذِينَ أَمْلّمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا 
وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَداءَ قل تَخْشَوًا النَّانَ وَاخْشَوْنِ وَل 
تشترُوا بآيَاتِي تَمَناً قليلاً وَمَنْ َم يَحْكُمْ بمَا رل اله َُولنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]» جملة [فيها 


هُدى ونور في محل نصب حال من التَّوْرَاة). وجملة [ِيَحْكُمْ بها النَّبيُونَ1 حال ثانية من 
[التَؤرَاة). وجملة إوَكَانُوا عليه معطوفة على جملة [انشخفظوا). وقوله إوَاحْشَوْنِ): الواو 
عاطفة» والفعل مبني على حذف النون» والواو فاعل» النون للوقاية» والياء المقدرة منصوب الفعل» 
وجملة إوَمَنْ لَمْ يَحُْمْ مستأنفة26. 


3- قوله تعالى: إوَكَيْف يُحَكَمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ الَّوْرَاةُ فيها حُكُمْ الله ثم يتَوَنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا 
ولك بِالْمؤمِنِيَ) [المائدة: 43]. قَوْلَهُ تعالى: (وَكَيْف يُحَكَمُوئك): كيف في مَؤْضع تنب على 
الْحَالِ مِنَ الضتّمير الْقَاعِلِ في يُحَكَمُونَكَ. (وَعِنْدَهُمْ اللَوْرَاة : جُمْلَةٌ في مَوْضِع الْحَالِء وَالتَوْرَاُ مبْتَداء 
وَعِنْدَهُمْ الحَبَرُ. وَيَجُورْ أن تفع التَّوْرَاة بالظّزف. [فيها حَكُمْ الله): فِي مَوْضِع الْحَالِء وَالْعَامِلُ فِيهَا 
ما فِي «عِنْد» من مَعنَى الْفِغْلء وَحْكْْ الله تدأ أؤ مَعْمُولُ الظّزْفب27. 


4- قوله تعالى: إِوَفَفَينَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرَيَم مُصَدْقا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ التَؤرَاةٍ وَآتَيْناهُ 
الإنْجِيلَ فيه هدى وَنُورٌ وَمُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهُدئ وَمَوْعِظَة لِلْمُتَقِينَم [المائدة: 46]» 
قوله [ِمُصَدْقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ: حال من «عيسى»» واسم الموصول مفعول به لاسم الفاعل» واللام 
زائدة» والظرف متعلق بالصلة المقدرة. الجار إمِنَ التَّوْرَاةِةٍ متعلق بحال من «ما». وجملة فيه 
هُدى) حال من الإنجيل)» وقوله إِوَمْصَدَِا!: معطوف على محل جملة إفيه هُدئ) منصوب» 
وقوله [وَهْدىَ وَمَوْعِظَةَ): اسمان معطوفان على (ِمُصَدّقَا) الثانية. والجار إِلِلْمُتَقِينَ1 متعلق بصفة 
لمو عظة28. 


> المطلب السادس: القضايا البلاغية 


يتناول هذا المطلب القضايا البلاغية للآيات القرآنية الواردة في المبحث وما تتضمنها من 
أسرار ولطائف وذلك بالرجوع إلى المصنفات البلاغية: 


1- قوله تعالى: !إن أَنْرَلَْا التّوْرَاةَ فيها هُدئ وَنُورٌ يَحْكُمْ بها الَِّيُونَ الَذِينَ أَسلّمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا 
وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا امْتُحْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَداءَ فلآ تَحْشَوًا النَّامن وَاخْشَوْنِ وَل 
تَشْتَرُوا بآيَاتِي تَمَنآً قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]» إرادة 
التعريض بغير المذكور: إلى غير ذلك مما يزيد على المعاني الأصليّة المقصودة بالبيان. فالزيادة 


بذكر بعض التوابع لتحقيق غرضٍ بلاغي هي من الإطناب المفيد البليغ. جاء في هذه الآية وصنف 
النبيين بعبارة ١الَّذِينَ‏ أَسْلَمُوا؟ وهذا الوصف من الأوصاف التي تَضِمَّتَهَا كَوُْهُمْ تبيّين» فَهُو زيادة: 
لكنّها زيادة مفيدة» وفائدثها إظهاز شرف التطبيق الإسلاميَ وعظم مكانته عند الله» والتغريضُ 
باليهود المخالفين لما كان عليه أنبياؤهم» وبيان أنّ الب لا يُعْمَى من التطبيقات الإسلامية29. 


2- قوله تعالى: !إِذْ قال اله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إذ ادنك 
بزوح الْقُدْسِ تُكَلّمْ الئاس فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلّمْتْكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلقْ 
مِنَ الطين كَهَيْتَة الطَّيْرٍ بِإِذْنِي فَتَنْفُحُ فيها فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذْني وَتُْرِىءٌ الأكْمَة وَالِأَئْرَصَ بِإِذْنِي وَإِدْ 
ترج الْمَؤتى بإِذِي وَإِدْ گففث بَنِي إِمنْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتهُمْ بلْبينَاتِ فقا الَِّينَ كقرُوا مِنْهُمْ إن هَذا إلا 
سِخْرٌ مُبِينُ) [المائدة: 110]» أيْ: أقدّر لكم من الطين كهيئة الطيرء وليس المراد به خلق الحيوانء 
بدليل قوله فأنفخ فيه. وتقدم الكلام على لفظ الطَّيْر في قوله تعالى: !فَخْدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْر1 في سورة 
البقرة (260). والكاف في قوله: ١‏ كْعَيْنَةِ الطَّيْر) بمعنى مثل» وهي صفة لموصوف محذوف دل 
عليه أخلّق» أي شيئاً مقدراً مثلَ هيئة الطير0ة. 


3- قوله تعالى: [ِوَكَيْف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ النَْرَاةُ فيها حُكُم الله م يَتوَأَْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا 
أُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ1 [المائدة: 43]. إوَكَيْف يُحَكَمُونَكَ) تعجيبٌ من تحكيمهم لرسول الله © وهم لا 
يؤمنون به ولا بكتابه31. 


4- قوله تعالى: (مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا 
سْجَدًا يَبْتَعُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ اتر السُجُودٍ ذلك مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةٍ 
وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلِ كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْأة فَآرْرَهُ فَامْتغلظ فَاسْتَوَى عَلَى مُوقِه يُعْجِبْ الرُرّاعَ لِيَغِيظ بهم 
التق وغ لله لين امنا رغرا اكات ينيغ مغر وخر عطيفا) الت 4139 يذكر 
الزمخشري: "هلا قيل أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما أن يضمن الذلٌ 
معنى الحنوٌ والعطف «كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. والثاني: أنهم مع 
شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. ونحوه قوله عز وجل: أَشِدَاءْ 
عَلَى الْكَُارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُنْ) وقرى: أذلة. وأعزة» بالنصب على الحال ولا يَحافُونَ لَوْمَةَ لائم يحتمل أن 
تكون الواو للحال» على أنهم يجاهدون وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين 
لليهود -لعنت- فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهودء فلا يعملون شيئاً مما يعلمون 


أنه يلحقهم فيه لوم من جهتهم. وأما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لائم قط. وأن 
تكون للعطف» على أن من صفتهم المجاهدة في سبيل اللّه» وأنهم صلاب في دينهم» إذا شرعوا في 
أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف» مضوا فيه كالمسامير المحماة» لا يرعبهم قول 
قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم» يشق عليه جدهم في إنكارهم وصلابتهم في أمرهه"232 


وجه الشبه منتزعٌ من متعدد33. وفيها من المقابلة كما في قوله تعالى: !أَشِدَاءُ عَلَى الْكَُارٍ رْحَمَاءْ 
بَيْنَهُمْ) ؛ فإن الرحمة ليست ضداً للشدة» وإنما ضد الشدة اللين» إلا أنه لما كانت الرحمة من مسبّبات 
اللين حسنت المقابلة بينها وبين الشدة34. 


> المطلب السابع: المعنى العام 


يتناول هذا المطلب المعنى العام للآيات القرآنية الواردة في المبحث وما تتضمنها من معان 
ووجوه تاريخية وعلمية وإعجازية وغيرها وذلك بالرجوع إلى المصنفات التفسيرية: 


1- قوله تعالى: [تَرَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَْرَكَ التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ 
قَبْلُ هُدى للنّاس وَأَنْرََ الْقْرَْانَ) [آل عمران: 4-3]» يذكر البيضاوي:" تَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب القرآن 
نجوماً. بِالْحَقّ بالعدل» أو بالصدق في أخباره» أو بالحجج المحققة أنه من عند الله وهو في موضع 
الحال. مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْه من الكتب. وَأَنْرَكَ التَّوْراةَ وَالإِنْحِيلَ جملةً على موسى وعيسى. 
واشتقاقهما من الورى والنجل» ووزنهما بتفعلة وإفعيل تعسّف لأنهما أعجميان» ويؤيد ذلك أنه قرئ 
«الأنجيل» بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية» وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي التّؤراة 
بالإمالة في جميع القرآن» ونافع وحمزة بين اللفظين إلا قَالُون فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين. 


مِنْ قَبْلُ من قبل تنزيل القرآن. هُدى لِلئَّاسِ على العموم إن قلنا إنا متعبدون بشرع من قبلناء 
وإلا فالمراد به قومهما. وَأَنْرَكَ الْفُرْقانَ يريد به جنس الكتب الإلهيةء فإِنّها فارقة بين الحق والباطل. 
ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداهاء كأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق 
والباطل» أو الزبور أو القرآن. وكرر ذكره بما هو نعت له مدحاً وتعظيماًء وإظهاراً لفضله من حيث 
إنه يشاركهما في كونه وحياً منزلاً ويتميز بأنه معجز يفرق بين المحق والمبطل"35. 


2- قوله تعالى: [إِنَا انزلا النَّوْرَاةَ فيها هُدئ وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَّيُونَ الَذِينَ أملَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا 
وَالرَبَّاِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ تُهَدَاءَ قلا تَخْشَوَا الَا وَاخْشَوْنِ وَلآ 
تَشْتَرُوا بايّاتي تَمَناً قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ) [المائدة: 44] جاء في 
تفسيرها: "يخبر أنه استحفظ بني إسرائيل التوراة فحرّفوهاء فلما وكّل إليهم حفظها ضيّعوها. وأمّا 
هذه الأمة فخصتهم بالقرآن» وتولّى- سبحانه حفظه عليهم فقال: إإِنَا تخنٌ نَزَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه 
لَحَافِظُونَ) فلا جرم لو غيّر واحد حركة أو سكوناً من القرآن لنادى الصبيان بتخطيئه. قوله جل 
ذكره: فلا تَحْشَّوًا النّاسَ وَاحْشَوْنِ). إنّ الخلق تجري عليهم أحكام القدرة وأقسام التصريف فالخشية 
منهم فرع من المحال» فإنّ من ليس له شظية من الإيجاد فأنى تصح منه الخشية؟! قوله جل ذكره: 
ولا تشتزوا بآيَاتِي تَمَناً قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنْرَلَ اله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ. لا تأخذوا على جحد 
أوليائي والركون إلى ما فيه رضاء أعدائي عوضاً يسيراً فتبقوا بذلك عتى» ولا يبارك لكم فيما 
تأخذون من العوض. إِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّه..) فمن اتخذ بغيره حكماًء ولم يجد -تحت جريان 
حكمه- رضئ واستسلاما» ففي شرك خامر قلبه» وكفر قارن سرّه. وهيهات أن يكون على 
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3- قوله تعالى: إِوَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاة وَالإنجيكَ (48) وَرَسُولاً إِلَى بَنِي 
إِسْرَائيك) [آل عمران: 49-48]» جاء في تفسيرها: "والكتاب قد يكون المراد به الكتابة وقد يكون 
هو التوراة والإنجيل» ويكون عطفهما على الكتاب هو عطف بيان. والحكمة حالة في النفس 
تستوجب وضع الأمور في مواضعهاء وإدراك الصواب واتباعه. وهي خير كثير. والتوراة كانت 
كتاب عيسى كالإنجيل. فهي أساس الدين الذي جاء به. والإنجيل تكملة وإحياء لروح التوراة» ولروح 
الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل. وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن المسيحية فيه 
فيغفلون التوراة» وهي قاعدة دين المسيح اكا وفيها الشريعة التي يقوم عليها نظام المجتمع ولم 
يعدل فيها الإنجيل إلا القليل. أما الإنجيل فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين» وتهذيب لضمير 
الإنسان بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص. هذا الإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء المسيح 
وجاهد لهما حتى مكروا به كما سيجيء"37. 


4- قوله تعالى: !إِذْ قال الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيمَ الْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إذ ادنك 
روح الْقُدْسٍ تكلم الاس في الْمَهدٍ وهلا وَِذْ عَلَمئُكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاة وَالإنجيل وَإِذْ تخأ 
مِنَ الطّين كَهَيْتَة الطَّيْرٍ بِإِذْنِي فَتَنْفْحُ فيها فَتَكُونُ طَيْرَا بإذنِي وَتُبْرِىءٌ الأكْمَة وَالِأَئْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ 


تُخْرج الْمَؤْتى بِإِذِي وَإِدْ گففث بَنِي إِمْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتهمْ بيات فقا الَّذِينَ كقرُوا مِنْهُمْ إن هَذا إلا 
سِخْرٌ مُبِينُ1 [المائدة: 110]» قوله تعالى: إِذْ قال النَّهُ يا عِيسّى قال ابن عباس: معناه: وإذ يقول. قوله 
تعالى: اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والدتك في تذكيره النعم فائدتان: إحداهما: إسماع الأمم ما خصه به 
من الكرامة. والثانية: توكيد حجّته على جَاحِدِهِ. ومن نعمه على مريم أنه اصطفاها وطهرهاء وأتاها 
برزقها من غير سبب. وقال الحسن: المراد بذكر النعمة: الشكر. فأما النعمةء فلفظها لفظ الواحدء 
ومعناها الجمع. فإن قيل: لم قال هاهنا: فَتَنفُحْ فيها وفي آل عمران (فيه)؟ فالجواب: أنه جائِز أن 
يكون ذكر الطير على معنى الجميع» وأنَّتثْ على معنى الجماعة» وجاز أن يكون «فيه» للطيرء 
«وفيها» للهيئة ذكره أبو علي الفارسي. قوله تعالى: إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينُ قرأ ابن كثير» وعاصم 
هاهناء وفي «هود» و«الصف»: إلا سِخرٌ مُبِينُء وقرأ في «يونس»: لَسِحْرٌ مُبِينٌ بألف. وقرأ نافع» 
وأبو عمروء وابن عامرء الأربعة «سحرٌ مبين» بغير ألف» فمن قرأ «سحر» أشار إلى ما جاء به 
ومن قرأ «ساحر»» أشار إلى التخص؟. 


5- قوله تعالى: إوَكَيْف يُحَكُمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ اللَوْرَاةُ فيها حُكُمْ الله ُمَ يتَوأونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا 
ارف اة :43 .جام قن وهر النفاشير: "الانتقياء هذا لقعب واتار خا 
أي أن حالهم حال مستنكرة. عندهم النص الصريح في القضية التي يتحاكمون فيهاء ومع ذلك 
يلتمسون الحكم في غير ما عندهم رجاء أن يكون على ما يهوون ويبتغون» وان كان غير ما يؤمنون 
فهم ممن اتخذ إلهه هواه» وممن يريدون أن يتبع الحق أهواءهم» لا أن تكون أهواؤهم تابعة للحق 


تسير في مداره» ولا تخرج عن إطاره"39. 


6- قوله تعالى: إوَفَفَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاة وَآنَيْنَاهُ 
الإنْجِيلَ فيه هدى وَنُورٌ وَمُصَدٍقا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهْدىَ وَمَوْعِظَة لِلْمْتَقِينَم [المائدة: 46]» 
يذكر ابن كثير: "يفول تَعَالّى: وَفَفَيْنا أي أَنْبَعْنَا على آثارهم» يعني أنبياء بني إسرائيل بعِيسى ابْنٍ 
مَرْيَمَ مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَؤراة أي مُؤْمِناً بها حَاكماً بمَا فيهاء وَآتَيِناهُ الإنجيل فيه هُدئ وَنُورٌ أي 
هُدى إِلَى الْحَقْ وَنُورٌ يُسْتَضَاءْ به في إِرَالَةٍ الشَبَهَاتِ وَحَلِ الْمُتنكلاتء وَمُصَدْقَاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
الثّؤْراةٍ أي مُتَبِعاً لها غَيْرَ مُخَالِفٍ لِمَا فيها إلا فِي القَلِيلِ مما بَيّنَ لِبَنِي إِمْرَائِيلَ بَعَْضَ مَا كَانُوا يَخْتلِفُونَ 
فيه» گا قال تَعالى إِخْبَاراً عن الْمبيح أَنّهُ قال لبي إِْرَائِيلَ (وَلأحِلَ لَك بَعْض الذي خُرَمَ علَيكُم) 
[آل عِمْرَانَ: 50] وَلِهَدَا كَانَ المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله 


تعالى: وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلمُتَّقِينَ أيْ وَجَعَلَنَا الإنجيلَ هُدئ يهتدى به وموعظة أي زاجراً عَنِ ازتگاب 
الْمَحَارِم وَالْمَآَئم لِلْمُتَّقِينَه أي لِمَنِ اتقى الله وخاف وعيده وعقابه"40. 


7- قوله تعالى: إوَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَم ياي إسْرَائِيلَ إِيِّي رَسُول الله إلَيِكُْ مُصَيَْا لما بَيْنَ 
يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةِ وَمْبَشْرَا برَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسمُۀ أَحْمَد فَلَمَا جَاءَهُمْ بالْبَينَاتِ قَالُوا هذا سِخْرٌ 
مُبِينٌ) [الصف: 6]» جاء في تفسير ابن رجب الحنبلي: "وقد كان المسيخ الا يحض على اتَباعِه 
ويقول إنّه بُبعث بالسّيفب» فلا يمنعتّكُم ذلك منه. ورُوي عنه أنّه قال: سوف أذهب أنا ويأتِي الذي 
بعدِي لا يَتَحمَّدُكم بدغواة» ولكنْ يَسْلُ اليف فتدخلوته طّوعاً وكُزهاً. وفي "المسند" عن أبي الدَرداء 
ضيهء عن ابي ك أنَّ الله عر وجَلَ أؤحى إلى عيسى التكلا: "إِنّي باعث بعدك أمَّدَه إن أصابهُمْ ما 
يُحبُونَ حَمِدُوا وشكرُواء وإ أصابهُم ما يكرهونَ» احتسبُوا وصبرُواء ولا حِلمَ ولا عِلمَ. قال: يا ربٌ! 
كيف هذا ولا جام ولا علم؟ قال: أغطيهم من حلمي وعلمي". قال ابن إسحاق: حثكني بعضن أهل 
العلْم أنَّ عيسى ابنَ مريم اكلا قال: إنّ أحبٌ الأمم إلى الله عر وجل لأمَةُ أحمد. قل له وما فليم 
الذي e‏ قال: لم تُدلّل "لا إلة إلا الله" على ألمئن أُمَّةٍ مِنَ الأَمَم تذليلّها على ألسنتهم"41. 


8- قوله تعالى: مُحَمَذ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ ركَعَا 
سْجَدًا يَبْتَعُونَ فَضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وْجُوههخ مِنْ أَّرِ السُجُودِ ذلك مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةِ 
وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأه فَآرَرَهُ قَامنتغلّظ قامنتوى عَلَى مئوقه يُعْحِبْ الرُرّاعَ لِيَغِيظَ بهم 
الْكُكَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخْرَا عَظيمًا) [الفتح: 29]» جاء في 
الظلال: "إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من عدة لقطات 
لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة» حالاتها الظاهرة والمضمرة. فلقطة تصور حالتهم مع الكفار 
ومع أنفسهم: !أْشِدَاءً عَلَى الْكَُارِ رُْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ولقطة تصور هيئتهم في عبادتهم: ١تَرَاهُمْ‏ رُكّعَا 
سُجِّدَا.. ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها: إِيَبْتَعُْونَ فقضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً).. ولقطة 
تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم وسحنتهم وسماتهم: (سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ أَنْر 
السّجُودِ). . للك مَتَلْهُمْ ف في الثَّوْرَاةِ!.. وهذه صفتهم فيها.. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في 
الإنجيل.. إكَرَرْع أَخْرَجَ شَطأة) (فَآرَرَهُ).. (فاسْتغلَظ) فاسنتؤى عَلَى سُوقه). 


ِيُعْجِبُ الزّرّاع)..: إليَغِيظ بهم الْكْفَارَ).. وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد # صفته التي 
أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من المشركين: إِمُحَمَّدْ رَسُولُ الله .. ثم ترتسم تلك الصورة 


الوضيئة بذلك الأسلوب البديع. والمؤمنون لهم حالات شتى. ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في 
حياتهم» ونقط الارتكاز الأصيلة في هذه الحياة. وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في 
الصور الوضيئة.. وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات» وتثبيت الملامح والسمات التي 
تصورها. التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة. إرادة التكريم واضحة»ء وهو يسجل لهم في اللقطة 
الأولى أنهم: إأشدًاء عَلَى الْكُفَارٍ رُْحَمَاءٌ بَيْتَهُن1.. أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو 
قرابتهم وصحابتهم» ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعاً. رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين. فهي الشدة 
لله والرحمة لله. وهي الحمية للعقيدة» والسماحة للعقيدة. فليس لهم في أنفسهم شيء»ء ولا لأنفسهم فيهم 
شيء. وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم» كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم 
وحدها. يشتدون على أعدائهم فيهاء ويلينون لإخوتهم فيها. قد تجردوا من الأنانية ومن الهوى» ومن 
الانفعال لغير الله» والوشيجة التي تربطهم بالله"42. 


> المطلب الثامن: ما يستفاد من النص 


يتناول هذا المطلب الفوائد المستنبطة من الآيات القرآنية الواردة في المبحث وما تتضمنها 


من الدقائق العلمية في جوانب شتى: 
1- جاءت صفة التوراة في القرآن الكريم في مقام المدح إذ وصفت بالهدى والنور. 


2- جاءت صفة التوراة في القرآن الكريم في سياق العلم الأهلي المستمد في الأصل من الله 
تعالى. 


3- جاء العلم بالتوراة والإنجيل من المعجزات المؤيدة لنبي الله عيسى على مثيل المعاجز 
الحسية المؤيدة له إذ جاء في قوله تعالى: !إِذْ قال الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اكز نِعْمَتِي عَلَيِْكَ وَعَلَى 
وَالدَتِكَ إِذْ اذك بزوح الس تُكَلِّمْ النّاَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلّمْئْكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاة 
وَالإنجيل وَإِدْ تَخْلْقُ مِنَ الطْين كَهَيْتَةٍ المّيْر بِإِذْنِي فَتَنْفُحُ فيها فَتكُونُ طيْرًا بإِذْنِي وَتْبْرِىءٌ الأكُمة 
وَالأَبْرَص بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجٌ الْمَوْتَى بِإِذْنِي...) [المائدة: 110]. 


4- تضمنت التوراة أحكاماً مقررة موافقة للوحي القرآني كما في قوله تعالى: إوَكيْف 
يُحَكَمُوئكَ وَعِنْدَهُمْ التَوْرَاةُ فيها حم الله ثم يتَوَلّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلك وَمَا أُولَيِكَ بالْمُؤمِنِينَ) [المائدة: 43]. 


5- جاءت التوراة في مقام العلم الذي ينبغي التصديق به من قبل الموحدين والمتضمن 
الإيمان برسالة محمد الكل في قوله تعالى: إِوَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم يابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ الله 
يكم مُصَدًْا لِمَا بيْنَ يدي مِنَ التَورَاةٍ وَمْبَثيرَا بِرَسُولٍ أي مِنْ بَعْدِي امنمة خم فما جَاءَهْمْ بالبيَنَاتِ 
قَالُوا هَدَا سخرٌ مُبين) [الصف: 6]. 

6- جاءت الأحكام في القرآن الكريم موافقة لأحكام التوراة منها: حكم الشهيد وصفاته كما 
بقوله تعالى: (مُْحَمّدْ رَسُول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعَا سَُّدَا يَبْتَعُونَ 
فضئلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وْجُوههخ مِنْ اتر السّجُودٍ ذلك مَتَلْهُمْ فِي الثَّوْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في 
الإنجيل گززع أخرّج] [الفتح: 29]. 

7- جاء فيها أسباب النزول أن الآيات الواردة في سياق المدح: من السور المدنية التي توسع 
فيها النقاش مع أهل الكتاب لأجل تقرير الشريعة الإسلامية. 

8- تضمنت الآيات الواردة في المبحث العديد من الوجوه البلاغية والإعرابية والقراءات 
القرآنية. 

9- جاءت الآيات التي ذكر فيها التوراة في سياق الخطاب المدني المتضمن للأحكام 

0- جاءت الآيات في سياق الخطاب الموجه لأهل الكتاب ذلك بعد أن اكتمل الخطاب إلى 
العرب كما يذكر البقاعي في تعليقه على الآية (44) من سورة المائدة. 

1- في آيات المبحث جاء وصف التوراة بالحكمة لإرشاد النبي الأكرم محمد بل وأمّته إلى 
قضية تربوية هي: اعتماد العلم بالانفتاح على جميع الدينات والثقافات فأينما تكون الحكمة فثم الهدى 
والرشاد. 

2- يفاد من الآيات الواردة في المبحث أن الأنبياء عليهم السلام ومن سار على نهجهم لا 
يحكمون بين الناس إلا على هدى وبصيرة ومن خالف نهجهم توجب عليه الضلال. 

3- يفاد من آيات المبحث أن حيازة الحق لا تجتمع مع خشية الناس في الباطل فلا يمكن 
لمن استحفظ علم الله أن يخشى مع الله أحداً من خلقه. 


4- إن التقويم السلوكي الذي أكد عليه الوحي الإلهي للرسالات المنزلة على الأنبياء 
تضمنت في جوانبها التأكيد على التقويم السلوكي بمراحله التاريخية المتباينة. 


5- من القضايا التربوية التي جاءت في الآيات القرآنية التي تضمنها المبحث التذكير بأنعم 
الله على عباده والتي تعد تثبيتاً للطائعين من العباد وتقويماً للعاصين منهم كما في قوله تعالى: إإذ 
قال الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذّْكُر نِعْمَتِي عَلَيِْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إذ ايك برُوح الْقْدْسٍ تكلم النّاَ فِي 


الْمَهْدِ...؟ [المائدة: 110]» فهذا منهج تربوي يفاد من الآية في التعامل السلوكي لكافة أفراد المجتمع 
وعلى مختلف أجناسهم. 

6- تضمن القرآن الكريم بياناً لمعيار اللين والشدة والرحمة والقسوة مع الخلق كافة انطلاقاً 
من قضية الإيمان بالله ورسوله كما في قوله تعالى: [مُحَمَدْ رَسُول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءً عَلَى الْكُمَارِ 
رُْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...؟ [الفتح: 29]. 

7- يبين القرآن الكريم السمات السلوكية لأهل الإيمان التي تظهر نتيجة تذلل وعبادة لله 
تعالى كما في قوله: [تَرَاهُمْ رُكعَا مُجّدَا يَبتَغُونَ فضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وَجُوهِهِمْ من ار 
السُجُودِ ذلك مَتَلْهُمْ في التَّْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلِ كَرَرْع أَخْرَج شَطأاه فَآرْرَهُ فَاممْتغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى 


8- يبين القرآن الكريم الحالة النفسية التي تظهر بصورة البغض والكره عند ملل الكفر 
تجاه المظاهر الشعائرية لأهل الإيمان من صلاة وركوع وغيرها من مظاهر العبادات لله تعالى كما 
في قوله تعالى: [تَرَاهُمْ رُكَعَا مُجّدا يَبْتَغُونَ فضلاً مِنَ الله وَرِضوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أثّر 
السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل.. لِيَغِيظ بهم الْكْفَارَ..) [الفتح: 29]. 

9- يبين القرآن الكريم الحالة النفسية للمجتمع اليهودي الذي اعتاد على تكذيب الأنبياء 
خلال مسيرته التاريخيةء مكدّباً بنبي الله عيسى الت كما كذب بالأنبياء من قبله وكما كذب بخاتم 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام إذ جاء في قوله تعالى: إِوَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم يابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي 
رَسُولَ الله إِليِكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمْبثيرَا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي امنمة أَحْمَد لما 
جَاءَهُمْ بالات قالوا هَذا سِخرٌ مُبِينٌ؛ [الصف: 6]. 


المبحث الثاني 
القرآن وأحكام التوراة 


rg 


يتناول المبحث الثاني قضية أحكام التوراة المذكورة في القرآن الكريم وتحليلها وفق المنهج 
التحليلي» فقد ورد أن الله تعالى وصف التوراة بحكم الله كما في قوله تعالى: إوَكَيْفَ يُحَكَمُونَكَ 
وَعِنْدَهُمْ التّوْرَاةُ فيها حم الله ُمَ يَتَوّْنَ مِنْ بَعْدٍ ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمْؤْمِنِينَ [المائدة: 43]» وذكر 
القرآن الكريم أنّ اتباع حكم التوراة يؤدي إلى الفلاح كما في قوله تعالى: إِوَلَوْ أَنّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ 
وَالإجيل وَمَا أل إِلَيْهمْ مِنْ رَبَهِمْ لأكلُوا من فؤقِهم وَمِنْ تخت أَرْجِلِهمْ مِنْهمْ امه مُقْتِصِدةٌ وَگڻيڙ مِنْهُمْ 
سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ1 [المائدة: 66]» بل وذمٌ القرآن الكريم أهل الكتاب الذين أعرضوا عن التوراة كما 
في فر ا کن ا اکب لے كلى ی حت ایغ ادر اة والإلجيل وها ألرك نک ن 
رَبَكُمْ وَلَيَزِيدنَ كَِيرًا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طُغْيَانآً وَكْفْرَا قلآ تأمن على القؤم الْكَافِرِينَ) 
[المائدة: 68]» ويذكر القرآن الكريم الأوامر الإلهية التي اشتملت عليها الكتب الإلهية المنزلة من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بقوله تعالى: ٠الَذِينَ‏ يتبْعْونَ الرّسُولَ التَبِيَ الأمَيَ الّذِي 
يَجِدُوئَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَورَاة وَالإنجيل يَأَمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَر وَيْحِلُ لَهُمْ 
الطِيَبَاتِ وَيُحَرَمْ عَلَيْهمْ الحََائِتَ وَيَضَغْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَتِي كاتث عَلَيْهِمْ فَلَذِينَ اموا به 
وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا النُورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ) [الأعراف: 157]› 


ويذكن الزن م ك اا اف زه والقور ان وناك الح جر ارهد 
كما في قوله تعالى: إإِنَّ الله اشترَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنّه يَُاتِلُونَ في ستبيل الله 
فيَقتُلُونَ وَيُْتلُونَ وَغدا عَلَيْهِ حَهَا في التَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا 
بَيْعِكُمُ الَذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) [التوبة: 111]. 


> المطلب الأول: تحليل الكلمات 


يتناول هذا المطلب بياناً لأبرز معاني الكلمات الواردة في الآيات القرآنية المذكورة ضمن 
المبحث وذلك بالرجوع إلى أمهات كتب اللغة العربية. 


حكم: قال ابن فارس: "الْحَاءٌ وَالْكَافَ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدْء وَهْوَ الْمَنْعُ. وَأَوَلُ ذلك الْحُكُمْ وَهُوَ 
الْمَنْْ مِنَ الظّلم. وَسْمَيَتْ حَكَمَة الدَابّةلأنّهَا تَمَعها... وَالْحِكْمَةُ هَذَا قِيَاسْهَاء لِأنّهَا تَمتغ مِنَ الْجَهْلِ"43. 

مقتصدة: مأخوذة من "القصند في الثثّيْءِ: خلاف الإفراط وَهْوَ مَا بَيْنَ الإسراف وَالتَقتِير. 
وَالْقَصْدُ في الْمَعِيشَة: أن لا يسْرِف ولا يقير يُقَال: هلان مُقْتَصِدٌ في التَقَقَةِ وَقَدٍ افتصد. وَاقْتَصَدَ قُلانٌ 
في أمره أي امْتقَام. وَقَوْلْهُ: وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ؛ بَيْنَ الظّالِم وَالسّابق. وَفِي الْحَدِيثِ: مَا عال مُقْتَصِدٌ وَلا 
يَعِيلٌ: أي مَا افتَقَرَ مَنْ لا يرف في الإنفاق ولا يقر "14. 

الأمي: "قال أَبُو عَبَيْدِ: الأَمَيْ 5 الأكَة: الْمَنْسُوبُ إلى مَا عَلَيْهِ جِبلُةُ الاس لا يَكْتْبُء فهو في 
ئه لا ثب على ما ولد عليه "45. 

أصرهم: من الإصر: "الثَقَلُ سْمّي به لأنه؛ يَأْصِرُ صاحبَه» أي يَحْبِسُه من الحَرَاك. وقوله 
تعالّى: وَيَضَعْ عَنْهُمْ !إِصْرَهُمْ) [الأغرّاف: 157] قَالَ أبو مَنْصُور: أي مَا غق من عَفْدٍ تقيل عَلَيْهِم 

عزروه: یری ابن فارس أن: "الْعَيْنُ وَالرَّاءُ وَالرَاءُ كَلِمَتَانِ: إِحْدَاهُمَا التَّعْظِيمْ وَالنَصْرُ 
وَالْكَلِمَةُ الأخْرَّى جٺىڻ مِنَ الضّزبء فالأولى النَّصْرُ وَالتَّوْقِيرُ كَقَوْلِهِ تَعَالّى: إوَتُعَرَرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ) 
[الفتح: 9]» وَالآَصْلُ الآخَرٌ التّعْزِيرُء وَهْوَ الضَّرْبُ دُونَ الْحَدَ"47. 


> المطلب الثاني: أسباب النزول 


يتناول هذا المطلب بيان أسباب النزول للآيات القرآنية الواردة ضمن المبحث وذلك 
بالرجوع إلى مظان علم أسباب النزول المتمثلة بكتب أسباب النزول التي ألفت في هذا الشأن. 


ورد في قوله تعالى: [إِنَّ اله اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشْمَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنّهَ يُكَاتلُونَ في 
ستبيل الله فيَقُُْونَ وَيُقتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَفًا فِي الثَّوْرَاةٍ وَالإنجيل وَالْْرْآنِ وَمَنْ أؤفَى بِعَفْدِهِ مِنَ الله 
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيم [التوبة: 111]» يذكر الواحدي: "قَالَ 
مُحَمَّذ بْنُْ كَعْب الْقْرَظِيٌُ: لَمّا بَايَعَتِ الأنصّارٌ رسول الله © لَيْلَهَ الْعَقَبَةِ ِمَكّةَ وَهُمْ سَبْعُونَ تفس قَالَ 
عَبْذ الله بْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ الله اشترط لِرَبْكَ وَلِنَفْسِكَ مَا شِئتء فقال: أشترط لِرَبَي أن تَعْبْدُوهُ وَلا 
شر كوا به شَيْئاًء وَأَتتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعْونِي مِما تَمْنَعْونَ مِنْه أَنْفْسَكُمْ. قَالُوا: فَِذَا فَعَلْنَا ذلك فَمَادَا لَنَا؟ 
قَالَ: الْجَنَهُه قَالُوا: رَبِحَ الْبَيُْ لا نُقِيلُ ولا تَمْتَقِيل. فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ"48. 


>> المطلب الثالث: مناسبة الآيات والسور 


يتناول هذا المطلب سياق الآيات الواردة في المبحث وما تتضمنها من ترابط وعلاقات بينها 
وبين ما قبلها وبين ما بعدها من الآيات فضلاً عن علاقتها بموضع السور الواردة فيها: 


1- قوله تعالى: إوَكَيْف يُحَكَمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ اللَوْرَاةُ فيها حُكُمْ الله ثم يَتَولَؤْنَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا 
أُولَيِكَ بِالْمْوْمِنِينَ1 [المائدة: 43]» جاء في الظلال: هذه الآيات تشي بأنها مما نزل في السنوات 
الأولى للهجرة حيث كان اليهود ما يزالون بالمدينة- أي قبل غزوة الأحزاب على الأقل وقبل التنكيل 
ببني قريظة إن لم يكن قبل ذلك» أيام أن كان هناك بنو النضير وبنو قينقاع» وأولاهما أجليت بعد أحد 
والثانية أجليت قبلها- ففي هذه الفترة كان اليهود يقومون بمناوراتهم هذه وكان المنافقون يأرزون 
إليهم كما تأرز الحية إلى الجحر! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون في الكفر ولو قال المنافقون 
بأفواههم: آمنا وكان فعلهم هذا يحزن الرسول # ويؤذيه... وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على 
موقف اليهود - سواء كان في هذه القضية أم تلك فهو موقف عام منهم وتصرف مطرد- فقال: 
[وَكَيِف يُحَكَمُوَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فيا حُكُمْ الله ثم يَتَوأنَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ)؟. فهي كبيرة مستنكرة أن 
يحكموا رسول الله # فيحكم بشريعة الله وحكم الله» وعندهم -إلى جانب هذا- التوراة فيها شريعة الله 
وحكمه فيتطابق حكم رسول الله # وما عندهم في التوراة مما جاء في القرآن مصدقاً له ومهيمناً عليه» ثم 
من بعد ذلك يتولون ويعرضونء سواء كان التولي بعدم التزام الحكم أم بعدم الرضى به» ولا يكتفي 
السياق بالاستنكار» ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف: [وَمَا أُولَِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فما يمكن 
أن يجتمع الإيمان» وعدم تحكيم شريعة الله» أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة. والذين يزعمون 


لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم» أو لا يرضون حكمها 
إذا طبق عليهم.. إنما يدعون دعوى كاذبة وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع (وَمَا أُولَئِكَ 
بالْمُؤْمِنِينَ) 49. 


2- قوله تعالى: إوَلَوْ أنه أقَامُوا التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا ازل إِلَيْهِمْ مِنْ رَبَهِمْ لأكلُوا مِنْ فَوْقِهمْ 
وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ امه مُقْقَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) [المائدة: 66]» بعد إرشادهم إلى 
إصلاح الحالة الأخروية لأنها أهم في نفسها- إلى سبب قولهم تلك الكلمة الشنعاء والداهية القبيحة 
الصلعاء» وهو تقتير الرزق عليهم؛ وبيّن أن السبب إنما هو من أنفسهم فقال: (وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوا 
التَوْرَاة) أي قبل إنزال الإنجيل بالعمل بجميع ما دعت إليه من أصل وفرع وثبات عليها وانتقال 
عنها إوالإنجيل) أي بعد إنزاله كذلك» وفي إقامته إقامة التوراة الداعية إليه وما أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ 
رَبَهِمْ1ِ أي المحسن إليهم من أسفار الأنبياء المبشرة بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» ومن 
القرآن بعد إنزاله» وفي إقامته إقامة جميع ذلك» لأنه مبشر به وداع إليه إِلأَكَلُوا4 أي لتيسر لهم 
الرزق» وعبّر ب(ِمِنْ) لأن المراد بيان جهة المأكول لا الأكل إمِنْ فَوْقِهِمْ ولما كان ذلك كناية عن 
عظم التوسعة» قال موضحاً له معبراً بالأحسن ليفهم غيره بطريق الأولى: إِوَمِنْ تخت أَرْجُلِهم) أي 
تيسراً واسعاً جداً متصلاً لا يحصرء أو يكون كناية عن بركات السماء والأرضء فبين ذلك أنه ما 
ضربهم بالذل والمسكنة إلا تصديقاً لما تقدم إليهم به في التوراة50. 


3- قوله تعالى: فل يَاأَهْلَ الكتاب لَمتُم عَلَى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزلَ 
إِلنِكُمْ مِنْ رَيَكُمْ وَلَيَزِيدنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا أنْزل إلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طُغْيَانآً وَكُفْرَا قلا تان على الْقَوم 
الْكَافِرِينَ1 [المائدة: 68]» جاء في الظلال: "وحينما كلف الرسول ‏ أن يواجههم بأنهم ليسوا على 


شيء من الدين والعقيدة والإيمان. 


بل ليسوا على شيء أصلاً يرتكن عليه! حينما كلف الرسول # بمواجهتهم هذه المواجهة 
الحاسمة الفاصلةء كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أو النصرانية وكانوا 
يقولون: إنهم مؤمنون.. ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله أن يواجههم به» لم يعترف لهم بشيء 
أصلاً مما كانوا يزعمون لأنفسهم» لأن «الدين»» ليس كلمات تقال باللسان وليس كتباً تقرأ وترتل 
وليس صفة تورث وتدعى. إنما الدين منهج حياة. منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضمير» 
والعبادة الممثلة في الشعائرء والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج.. 


ولما لم يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذهء فقد كلف «الرسول» # أن يواجههم بأنهم 
ليسوا على دين وليسوا على شيء أصلاً من هذا القبيل! وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم» مقتضاها الأول الدخول في دين الله الذي جاء به محمد به فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا 
بكل رسول ويعزروه وينصروه. وصفة محمد وقومه عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل -كما 
أخبر الله وهو أصدق القائلين- فهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم: (سواء كان 
المقصود بقوله: إوَمَا أَنْزْلَ إِلَيْهُمْ مِنْ رَبَهِمْ) هو القرآن -كما يقول بعض المفسرين- أم هو الكتب 
الأخرى التي أنزلت لهم كزبور داود).. نقول إنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم إلا أن يدخلوا في الدين الجديدء الذي يصدق ما بين يديهم ويهيمن عليه.. فهم ليسوا على شيء 
-بشهادة الله سبحانه- حتى يدخلوا في الدين الأخير "51. 

4- قوله تعالى: الَذِينَ يَتَبِعُونَ الّسُولَ النَّبِيَ الأَمِيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في الثَّوْرَاةٍ 
وَالإنجيل يَأمُرْهُم بالمغروف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنگر وَيْحِلٌ لَهُمْ الطّيّبَاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا النُورَ الذي 
نل مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ) [الأعراف: 157]» يذكر البقاعي: "ولما كان اليهود ربما ادعوا ذلك 
مكابرة» وأوضح غاية الإيضاح بقوله: إالَذِينَ يَتَبعونَ) أي بغاية جهدهم (الرَّسُولَ) ولما كان هذا 
الوصف وحده غير مبين للمراد ولا صريح في الرسالة عن الله ولا في كونه من البشرء قال: 
١النَبَِ)‏ أي الذي يأتيه الوحي من الله فبدأ بالأشراف وثنى بما خصه برسالة الله وكونه من الآدميين 
لا من الملائكة. ولما لم يتم المرادء قال مبيناً لأعظم المعجزات... ولذلك أتبعه بقوله: الذي يَجِدُونَهُ) 
أي علماء بني إسرائيل؛ ولما اشتد تشوف بذكر الوجدان»ء قال: [ِمَكْتُوبَاةٍ ثم قرب الأمر بقوله: 
[عِنْدَهُمْ)ِ ثم بين أنه مما لا يدخله شك بقوله: في التَّوْرَاةٍ وَالإأجيل) أي اللذين يعلمون أنهما من 
عند الله بصفته البينة كما تقدم بيانه"52 ويذكر عزت دروزة: "والذي يتبادر لنا أن الآيتين قد جاءتا 
استطراداً بعد الآية السابقة لتبين الأولى منهما هوية الذين وعدتهم الآية السابقة برحمة الله الواسعة 
أو لتكون بدلاً بيانياً عنها وهم اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدون صفاته في 
التوراة والإنجيل الذي من صفاته ورسالته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإباحة الطيبات لهم 
وتحريم الخبائث عنهم وتحريرهم من القيود والتكاليف الشديدة التي كانت مفروضة عليهم ولم تعد 
حكمة الله تقتضي دوامها في عهد هذا النبي. ولتأمر الثانية النبي # بالهتاف بأنه رسول الله إلى 
الناس جميعاً وأنه مؤمن بالله وبكلماته أي كتبه المنزلة السابقة» وأنه يدعوهم إلى اتباعه» كأنما أريد 


بهذا توجيه الخطاب لأهل التوراة والإنجيل بخاصة وإعلانهم بأن رسالته ليست خاصة بالعرب 
الأميين (غير الكتابيين) الذين هو منهم» وإنما هي شاملة لهم ولغيرهم من جميع الأجناس والألوان 
والأديان"53. 


5- قوله تعالى: [إِنَّ الله اتنتّرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ بِأنَّ لَهُمْ الْجَنَهَ يَُاتِلُونَ في سَبيل 
الله يقتلن وَيُفْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقًا في التَوْرَاةِ والإنجيل وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أَؤْفَى بِعَقْدِهِ مِنَ الله َامتْشِرُوا 
بَيْعِكُمْ الّذِي بَايَْتُمْ به وَذْلِكَ هُوَ الْفَوْرْ الْعَظِيم) [التوبة: 111]» يذكر سيد قطب: "الذين باعوا هذه 
البيعة» وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة» ذات صفات مميزة.. منها ما يختص بذوات أنفسهم 
في تعاملها المباشر مع الله في الشعور والشعائر ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم من 
العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على 
حدود الله في أنفسهم وفي سواهم: (ِالتَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكعُونَ السَّاجِدُونَ 
الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوف وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَثبرٍ الْمُؤْمِنِينَ). والآيات التالية 
في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هذه الصفقة» وبين كل من لم يدخلوا 
معهم فيها -ولو كانوا أولى قربى- فقد اختلفت الوجهتان» واختلف المصيرانء فالذين عقدوا هذه 
الصفقة هم أصحاب الجنة» والذين لم يعقدوها هم أصحاب الجحيم. ولا لقاء في دنيا ولا في آخرة بين 
أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم. وقربى الدم والنسب إذن لا تنشئ رابطة» ولا تصلح وشيجة بين 
أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم"54. 


> المطلب الرابع: القراءات 


يتناول هذا المطلب القراءات القرآنية التي جاءت في الآيات الواردة ضمن المبحث وما 


تؤديه من معانٍ: 


1- قوله تعالى: !وَلَوْ أنه أقَامُوا التّوْرَاةَ وَالإِئْجِيلَ وَمَا ازل إِلَيْهِمْ مِنْ رَبَهِمْ لأكلُوا مِنْ فَوْقِهمْ 
وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَةّ مُقْقَصِدةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ) [المائدة: 66]: وَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوا 
النَّوْرَاة وَالإِنْجِيلَ) الآية اجتمع فيها لقالون ميم الجمع ولفظ التوراة والمنفصلء وفيها لقالون خمسة 
أوجه وقد سبق مثلها: الأول: سكون الميم مع فتح التوراة ومد المنفصل. الثاني: سكون الميم وتقليل 


التوراة وقصر المنفصلء الثالث: مثله ولكن مع مد المنفصلء الرابع: صلة الميم مع قصر المنفصل 
وفتح التوراة» الخامس: صلة الميم مع مد المنفصل وتقليل التوراة"55. 

2- قوله تعالى: الَذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النَّبِيَ الأَمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في الثَّوْرَاةٍ 
وَالإِنْجِيلِ يَأْمْرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ وَيُحَرّمْ عَلَيْهمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الذي 
أنزل مَعَة أُولَيِكَ هم الْمُفلِحُونَ) [الأعراف: 157]. قَرَأً ان عامر /وَيَضّع عَنْهُم آصارهم/ على 
الجمع أي أثقالهم تقول إصر وآصار مثل جذع وأجذاع وَفِي قِرَاءَته همزتان الأولى ألف الْجمع 
وَالثَانيَة أصلية قَلَمَا اتمعت همزتان ليتوا التَانِيَة وَالأصل أأصارهم وحجته أنه لم يخْتلف في جمع 
الأغلال وَهِي نسق على الإصر وَكَدَلِكَ آصارهم لقؤله (وَالأغلالَ التي كَانَتْ عََيْهمْ قيل إن الآصار 
هي العهود, وَقَرَأ الْبَاقُونَ إإِصرَهُمْ) وحجتهم قؤله تَعَالَى [رَبَنَا وَل تَخْملْ عَلَيْنَا إِصْرًا) وَقوله 
وَأَحَدْنُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصنري) قَردُوا مَا اختلفوا فيه إلى مَا أجمغوا عَلَيْهِ عن سعيد بن جُبَير (وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ) قال شدة الْعبَادة56. 


3- قوله تعالى: إإِنَّ الله اتنترَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَهَ يُقَاتلُونَ في سَبيلِ 
الله يَقثلُونَ وَيُقتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَفًا في الثَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا 
بِبَيْعَكُمُ الذي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هْوَ الْقَْرُ الْعَظيم) [التوبة: 111]» قَرَأْ حمزة وَالْكسَائَِ «فيقتلون» بضّم 
ياء «وَيقْتلُونَ» بفثح الْيَاءِ يبدآن بالمفعولين قبل الفاعلين قال أخمد بن يحيى هَذَا مدح لأنهم يَقتلون 
بعد أن يقتل مِنْهُم وَكَرَأْ الْبَاُونَ «فيقتلون» بالفتح «وَيقْتلُونَ» بضتّم الْياء يبدؤون بالفاعلين قبل 
المفعولين وحجتهم في ذلك أن الله وَصفهم بأَنَهُم قَاتلُوا أحيّاء ثم قتلوا بعد أن قَاتلُوا وَإِذا أخبر عَنْهُم 
وَبَدََ بِأَّهُم قد قتلوا فمحال أن يَقْتُلُوا بعد هلاكهم هَذَا مَا يُوحِبهُ ظاهر الْگلام57. 


< المطلب الخامس: الإعراب 


يتناول هذا المطلب أوجه الإعراب للآيات القرآنية التي جاءت ضمن المبحث وما تؤديه من 
معان: 


1- قوله تعالى: ولو أنَهمْ أقاموا التّوْرَا وَالإئجيل وَمَا ازل إِلَيْهمْ من رَبهمْ لأكلوا مِنْ فَوْقِهم 
وَمِنْ تخت أَرْخلِهم مهم م مُفقصِدة وَكثيز مِنْهمْ اء ما يَعمَلُونَ) [المائدة: 66]» وة تعالى: 
[لأكلُوا مِنْ قؤقهم): مَفغول أكلوا مَخذوف» وَمِنْ فَؤْقِهم تغث له؛ تَقْدِيرة: رؤقاً كائِنآً مِنْ فَؤْقِهم أؤ 
مَأخُوذاً مِنْ َؤْقِهِمْ. اء ما يَعْملُونَ) : سَاءَ هُنَا بمَغتى بثنء وَقَد ذكِرَ فيما تَقدم58. 


2- قوله تعالى: إفُلْ يَاأَهْلَ الكتاب لثم عَلَى ثنَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاة َالإنجيل وما أنزلَ 
ِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيزِيدنَ كثيرًا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبك طُْغْيَاناً وَكْفْرَا فلآ تأمس عَلَى الْقَوْمِ 
الْكَافِرِينَ1 [المائدة: 68]» المصدر المجرور «أن تقيموا» متعلق بخبر «ليس» المقدر. قوله 
إوَلَيَِيدنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ): الواو مستأنفة» واللام واقعة في جواب قسم» «كثيراً»: مفعول به» والجار 
نعت لإكَثِيرَا4» «ما» مصدرية»ء والمصدر المؤول فاعل «يزيدن»» و«طغياناً» مفعول ثان» وجملة 
«فلا تأمن» مستأنفة59. 


> المطلب السادس: القضايا البلاغية 


ازل هذا المطلب القضايا البلاعية للكياث الق رأة الؤاردة في السبعت وما تتكمنها من 
أسرار ولطائف وذلك بالرجوع إلى المصنفات البلاغية: 


1- قوله تعالى: إوَلَوْ أنه أقَامُوا التّوْرَاةَ وَالإِئْجِيلَ وَمَا ازل إِلَيْهِمْ مِنْ رَبَهِمْ لأكلُوا مِنْ فَوْقِهمْ 
وَمِنْ تخت أَرْجُلِهمْ مِنْهُمْ أَمَةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) [المائدة: 66]» يذكر الزمخشري: 
"قال الحسن: هذا العمود فأين الإطناب وَلَوْ أَنَهْمْ أقامُوا التَّوْراةَ وَالإِنْحِيلَ أقاموا أحكامهما وحدودهما 
وما فيهما من نعت رسول الله # وما أَنْزْلَ إِلَيْهُمْ من سائر كتب الله» لأنهم مكلفون بالإيمان بجميعهاء 
فكأنها أنزلت إليهم وقيل: هو القرآن. لوسع اله عليهم الرزق وكانوا قد قحطوا. وقوله لأكلُوا مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ عبارة عن التوسعة. وفيه ثلاثة أوجه: أن يفيض عليهم بركات السماء 
وبركات الأرض وأن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلة وأن يرزقهم الجنان اليانعة الثمار 
يجتنون ما تهدل منها من رؤس الشجرء ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم مِنْهُْ أَمَه 
مُقتَصِدَةٌ طائفة حالها أمم في عداوة رسول الله ## وقيل هي الطائفة المؤمنة عبد الله بن سلام 
وأصحابه وثمانية وأربعون من النصارىء وساءَ ما يَعْمَلُونَ فيه معنى التعجب» كأنه قيل: وكثير 
منهم ما أسوأ عملهم» وقيل: هم كعب بن الأشرف وأصحابه والروم"60» وفيها [ِلأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ 


وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ استعارة أيضاً عن سبوغ النعم وتوسعة الرزق عليهم كما يقال: عمّه الرزق من 
فوقه إلى قدمه61. 


2- قوله تعالى: فن يَاأَهْلَ الكتاب لَمنتُم عَلَى ثنَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاة وَالِنْجِيلَ وَمَا أَنْزلَ 
إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيزِيدنَ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طُغْيَاناً وَكْفْرَا قل تأمن عَلَى لقم 
الْكافِرِينَ) [المائدة: 68]» جاء في الكشاف: "لثم على شَيْءٍ أي على دين يعتد به حتى يسمى شيئاً 
لفساده وبطلانه» كما تقول: هذا ليس بشيء تريد تحقيره وتصغير شأنه. وفي أمثالهم: أقل من لا 
شيء قلا تأمن فلا تتأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم» فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك» وفي 
المؤمنين غنى عنهم"62» ويذكر الصابوني: "لتم عَلَى شَيْءِ) في هذا التعبير من التحقير 
والتصغير ما لا غاية وراءه إِإِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُنٍْ أضاف الاسم الجليل إليهم تلطفاً معهم في الدعوة. 
[وَمَا أَنْزلَ إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ) لم يقل عليهم وإنما وضع الظاهر مكان الضمير للتسجيل عليهم بالرسوخ 
في الكفر"63. 

3- قوله تعالى: الَذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النَّبِيَ الأَمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في الثَّوْرَاةٍ 
وَالإِنْجِيلِ يَأْمْرْهُمْ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُدْكَرِ وَيْحِلُ لَه الطَيّبَاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا الور الذي 
أنزل مَعَة أُولَيِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ [الأعراف: 157]ء يذكر الصابوني: "إيَأَمُرُهُمْ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ 
عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيْحِلٌ لَّهُمْ الطَيّبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهُمْ الْكَبَائِتَ) فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة 
وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابلها على الترتيب» [وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال) 
استعار الإصر والأغلال للأحكام والتكاليف الشاقة"64. 


4- قوله تعالى: [إِنَّ الله اتنترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بن لَهُمْ الْجَنَةَ يكَاتِلُونَ في سَبيل 
الله قَيَْتُلُونَ وَيُقتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَفّا في التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله قَامْتبْشِرُوا 
ببَِعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ [التوبة: 111]» فيها: "إإِنَّ الله اشتّرَى) استعارة 
تبعية شبه بذلهم الأموال والأنفس وإثابتهم عليها بالجنة بالبيع والشراء. يلون وَيُفْتَلُونَ) فيه 
جناس ناقص لاختلافهما في الشكل وهو من المحسنات البديعية"65: فيها من التذييل الذي هو: أن 
تأتي في الكلام جملة تحقق ما قبلهاء كقوله تعالى: [إِنَّ الله اشتّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ)» ثم حقق 
الكلام بقوله: [ِوَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 66» وهناك من يرى في هذه الآية الشريفة تذييلان: أحدهما 


قوله تعالى: (ِوَعْدَا عَلَيْهِ حًا فإن الكلام كان قد تم قبل ذلك وحسن السكوت عليه؛ والآخر قوله 
تعالى: [ِوَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فخرج الكلام مخرج المثل السائر67. 


> المطلب السابع: المعنى العام 


يتناؤل هذا المطلب المعنى العام للآيات القرآنية الؤاردة في المبحث وما تتضمتها من معان 
ووجوهٍ تاريخية وعلمية وإعجازية وغيرها وذلك بالرجوع إلى المصنفات التفسيرية: 


1- قوله تعالى: إوَكَيْف يُحَكَمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ اللَوْرَاءُ فيها حُكُمْ الله ُمَ يَتَولَؤْنَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا 
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ1 [المائدة: 43]» قال المفّرون: هذا تعجيب من الله عر وجل لنبيه من تحكيم اليهود 
إياهُ بعد علمهم بما في التوراة من حكم ما تحاكموا إليه فيه» وتقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى مَن 
يجحدون نبوته» ويتركون حكم التوراة التي يعتقدون صحتها. قوله تعالى: إفيها حُم الله فيه 
قولان: أحدهما: حكم الله بالرجم» وفيه تحاكمواء قاله الحسن. والثاني: حكمه بالقودء وفيه تحاكمواء 
قاله قتادة. قوله تعالى: (ِثُمَّ يتَوَأنَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ) فيه قولان: أحدهما: من بعد حكم الله في التوراة. 
والثاني: من بعد تحكيمك. وفي قوله تعالى: (ِوَمَا أُولَيِكَ بالْمُؤْمِنِينَ) قولان: أحدهما: ليسوا بمؤمنين 
لتحريفهم التوراة. والثاني: ليسوا بمؤمنين أن حكمك من عند الله لجحدهم نبوّتك"68. 


2- قوله تعالى: إوَلَوْ أنه أََامُوا التَورَاة وَالإنْجِيلَ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَيَهِمْ لأكلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ 
وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ امه مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) [المائدة: 66]: يعني لو علموا بما 
أنزل الله على محمد به فلو عملت به لبلغت هذه المنزلة كما بلغها من عمل بهاء ولو أقبلت على 
الرازق لكفيت مؤونة الرزق69. 


3- قوله تعالى فن يَاأَهْلَ الكتاب لَدْتُم عَلَى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ 
يكم مِنْ رَبَكمْ وَلَيزِيَنَ كثيرًا مِنهغ ما أنزل إِليِكَ مِنْ رَبك طَغْيانا وَكفرَا فلا تأ على الم 
الْكَافِرِينَ1 [المائدة: 68]» فل يَاأَهْلَ الكتاب لَمْتُمْ عَلَى شَيْءٍ) على دين يعتد به حتى يسمى شيئاً 
لبطلانه إِحَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا آٺزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ) يعني القرآن ِوَلَيَزِيدنَ كثِيرًا مِنْهُم 
مَا ازل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طْغْيَاناً وَكْفْرَاا إضافة زيادة الكفر والطغيان إلى القرآن بطريق التسبيب إقَلا 
تأ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ] فلا تتأسف عليهم فإن ضرر ذلك يعود إليهم لا إليك70. 


4- قوله تعالى: ٠الَّذِينَ‏ يتَبِعُونَ الَسُولَ النَّبِيَ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُوئَهُ مَمْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةٍ 
وَالإٽجيل يَأْمْوْهُمْ بالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُدْكَرِ وَيْحِلُ لَه الطَيّبَاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَالأغلال التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَُْوا النُورَ الذِي 
أنْزلَ مَعَهُ اوليك هُمْ الْمُفِِحُونَ) [الأعراف: 157]» "!الَّذِينَ يََبَعُونَ الرَسُول النَبِيَ الأمَيَ) يعني 
محمداً ‏ وفي تسميته بالأمي ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه لا يكتب. الثاني: لأنه من أم القرى وهي مكة. 
الثالث: لأن من العرب أمة أمية. [الذِي يَحِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإِئْحِيلِ لأن في التوراة 
في السفر الخامس: إني سأقيم لهم نبياً من إخوتهم مثلك» واجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما 
أوصيته به. وفيها: وأما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جداً وسأدخره لأمة عظيمة. وفي الإنجيل 
بشارة بالفارقليط في مواضع: يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم الدهر كله. وفيها قول المسيح 
للحواريين: أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه؛ إنه نذيركم يجمع 
بين الحق ويخبركم بالأمور المزمعة ويمدحني ويشهد لي. فهذا تفسير (ِيَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في 
التّوْرَاةِ وَالإِئْجِيلِ). ثم قال: (ِيَأْمْرْهُمْ بالْمَغرُوف). وهو الحق. إوَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنكر) وهو الباطل 
وإنما سمي الحق معروفاً لأنه معروف الصحة في العقول» وسمي الباطل منكراً لأنه منكر الصحة 
في العقول"71. 


5- قوله تعالى: [إِنَّ الله اتنتّرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنّه يَُاتِلُونَ في سَبيلِ 
لله َيَقثلونَ وَيُقْتَلُونَ وَغدا عَلَيْهِ حَفًا في الثَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ وَالْقْرَْآنِ وَمَنْ أَؤْفَى بِعَقْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا 
بَِعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هْوَ الْقَورُ الْعَظِيمْ) [التوبة: 111]ء جاء في البغوي: "قول تَعَالَى: [إِنَّ 
اله اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) الاي قال مُحَمَّدُ بْنُ كَغب الْقُرَظِيُ: لكا تات الأنصعاة” 
رَسُولَ الله # ليلة العقبة 165/ أَبِمَكّةَ وَهُم سَبْعُونَ نَفْسأء قال عَبْذ الله انْنُ رَوَاحَةَ: يا رَسُولَ الله اتتترط 
لِرَبَكَ وَلِنَفسِكَ مَا شِئْت. فقال: أشترط لِرَبِي عَنَّ وَجَكَ: أنْ تَعْبدُوهُ ولا تُشركُوا به شِيْئاء وَأَشترط 
لِنَفْسِيء أنْ تَمْنَعُونِي مما تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفْسَكُمْ وَأَمْوَالَكُْ. قَالُوا: فَإِذَا فَعلَنَا ذلك فما لَنَا؟ قَالَ: الْجَنَهُ قَالُوا: 
رَبِحَ الْبَيْْ لا قي وَلا تَْتَقِيلُ فَتَرَلَت: إإِنّ الله انتّرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بان لَهُمْ الْجَنّةَ). 
وَكَرَأ الأغمَش: "بِالْجَنّة". (يُقَاتِلُونَ في ستبيل الله يفون وَيُفتلُونَ) قَرَأْ حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ: "قيُقتلُونَ" 
بتَقدِيم الْمَفْعْولٍ عَلَى الْقَاعِلِ بِمَعْنَى يتل بَعْضْهُمْ بَغضاًء ويل الْبَاقُونَ. وَقَرَأْ الْآَحَرُونَ بتقدِيم الْقَاعِلِ. 
(وَعْدَا عَلَيْهِ حَفَا أي: تَوَابُ الْجَنّة لَه وَعْدٌ وح في التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيل وَالْقْرْآنِ) يَعْنِي أن اله عر 
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وَجَلَّ وَعَدَهُمْ هَدَا الْوَعْدَ وَبَيّنَهُ في هَذِهٍ الْكُتُب. وَقِيلَ: فيه دَلِيلٌ عَلَى أنّ أَهْلَ الْمِآَلِ كُلْهُمْ أُمِرُوا بِالْجِهَادٍ 


عَلَى واب الْجَنَّتَ ثُمّ هَنَأَهُمْ فَقَالَ: إِوَمَنْ أؤفى بِعَقْدِهِ مِنَ الله فَامْتَبْشِرُوا) فَافْرَحُوا إِببَيْعِكُمْ الذِي 
بَايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هو الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) قال عْمَرُْ #5*: إِنَّ الله عر وَجَلَّ بَايَعَكَ وَجَعَلَ الصَّفقَتَيْنِ لَكَ. وَقَالَ 
َتَادَه تَامَتَهُمْ الله عَنَّ وَجَلَ فَأَعْلَى لَهُمْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: امْمَعوا إِلَى بَيْعَةِ رَبِيحَةٍ بَايَعَ الله بها كل مُؤْمِنِ. 
وَعَنْهُ أَنّهُ قال: إِنّ الله أَغْطاكَ الدُنْيَا فاشتر الْجَنَّهَ بِبَخْضها"72. 


> المطلب الثامن: ما يستفاد من النص 


يتناول هذا المطلب الفوائد المستنبطة من الآيات القرآنية الواردة في المبحث وما تتضمنها 


من الدقائق العلمية في جوانب شتى: 


1- وصف القرآن الكريم التوراة بأنها حكم الله تعالى كما في قوله تعالى: [وَكَيْف يُحَكَمُوتَكَ 
وَعِنْدَهُمْ التوْرَاة فيا حُكُمْ الله ثم يَتَوَأونَ مِنْ بَعدِ ذلك وَمَا أولَنِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) [المائدة: 43]. 


ف تكن اران الكريم أن افباع حكم التوواة يؤدي إل الفلاس كنا فی قر ال رلو أ 
ا را ال وها انك الكية عن ونية. لأكلوا تمن ةق ومن تخت اتخلية مِنيه امه 
مُقْنَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) [المائدة: 66]. 


3- ذمّ القرآن الكريم أهل الكتاب الذين أعرضوا عن التوراة كما في قوله تعالى: !ِكل يَاأَهْلَ 
الكتاب لمم على شيْءٍ حى ثُقيموا القَورَا والإنجيل وما أنزل ليم ِن رَبَكُموَييدَنَ كثيرًا هذه ما 
أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طْغْيَاناً وَكْفْرَا قلا تأمن عَلَى الْقَوْمِ الگافرينَ) [المائدة: 68]. 


4- يقرر القرآن الكريم بعض الأوامر الإلهية التي اشتملت عليها الكتب الإلهية المنزلة من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في قوله تعالى: الَذِينَ يَتَبعُونَ الرّسُولَ النَّبِيَ الأمَيَ الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيل يَأْمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَر وَيْحِلُ لَهُمْ 
الطَيَبَاتِ وَيُحَرَمْ عَلَيْهِمْ الحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلآلَ التي كَانتْ عَلَيْهمْ فالّذِينَ آمَنُوا به 
وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعُوا الور الذِي أثزل مَعَهُ اولك هُم الْمفلِحُونَ) [الأعراف: 157]. 

5- يذكر القرآن مثلاً للتماثل والتوافق بين القرآن وبين التوراة في بعض الأحكام كما في 
قوله تعالى: إإِنَّ الله اتنترَى مِنَ الْمُؤْمنِينَ أَنْفْمَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنّهَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فيَفْثُلُونَ 


وَيُقْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَفّا في الثَّوْرَاةٍ وَالإنْجِيلِ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمْ 
الذي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) [التوبة: 111]. 


6- الآيات القرآنية الواردة في هذا المبحث جميعها من السور المدنية مما يدلل على طبيعة 
الخطاب المدني الذي يكثر فيه الحوار مع أهل الكتاب لأجل تقرير العقائد الإسلامية. 


7- جاءت الآيات في أغلبها تحمل الطابع الجدلي والنقاشي مع اليهود والنصارى كما تدلل 
الروايات التي وردت في أسباب نزولها. 

8- تضمنت الآيات الواردة في المبحث العديد من الوجوه البلاغية والإعرابية والقراءات 
الق فة 


9- بيان النفسية اليهودية المضطربة التي تنازع الحق حيث كان كما أفادت الآية القرآنية في 
قوله تعالى: إوَكَيْف يُحَكَمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ التَوْرَاةٌ فيها حُكُم الله ثُمّ يتولَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلك وَمَا أُولَئِكَ 
بِالْمُؤْمِنِينَ] [المائدة: 43]» ولعل ذلك إفرازاً للعقل الجمعي الذي تكوّن نتيجة المسيرة التاريخية 
المضطربة لليهودية» فالمتتبع لتاريخ اليهود يجد فيهم تمرداً على جميع نظم الحكم التي سادت فيهم. 


0- يبين القرآن الكريم قضية تربوية مهمة في الحكم على الناس فينفي منهج تعميم الأحكام 
على طوائف الناس كافة كما في قوله تعالى: وَل أَنّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا ازل إِلَيْهُمْ مِنْ 
رنه اكوا من فزقهة وهن تحت اجه ملم أقة منتصةة وكير مه سا ها لون [الطائدة- 
66[. 


1- يبين القرآن الكريم الارتباط النفسي بين الكفر وبين الانحراف السلوكي مُظهراً ذلك 
الانحراف بمظهر الطغيان كما في قوله تعالى: فل يََهْلَ الكتاب لَمنثم على شَيْءٍ حَتّى ثقيموا 
التّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أنْزل إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيَزِيدنَّ كَثِيرَا مِنْهُمْ مَا أنزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طُغْيَاناً وَكْفْرَا 
فلا تأمن على الْقَوْم الْكافِرِينَ) [المائدة: 68]. 

2- يبين القرآن الكريم قضية تربوية في تقويم المجتمع مفادها: تبسيط مفاهيم الخير 
السلوكية التي أقرها القرآن وبيان السلوك الذي رفضه القرآن بأسلوب مبسط كما في قوله تعالى: 
الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُول النَّبِيَ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةِ وَالإنْجِيل يَأَمْرُهُمْ 


بِالْمَغْزُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطيَبَات وَيُحَرْمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَاِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
والأغلال التي گائث عَلَيْهمْ فَالذِينَ آمنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوا النُورَ الذي أَنْزلَ مَعَهُ اوك 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف: 157]. 


ا يصون القراق الكريم تقوم الا الف المششرة مین افا في نضرة الین 
والتضحية لأجله: بصفقة بين البائع وبين المشتري كما في قوله تعالى: إإِنَّ الله اتنترَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
أَنْفُمَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمْ الْجَنّةَ يُقَاتِلُونَ في ستبيل الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَفًا في التَوْرَاةٍ 
وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أؤفَى بِعَهْدِهٍ مِنَ الله فَاسْتبْشِرُوا بِبيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ) 
[التوبة: 111]. 


المبحث الثالث 
النسخ والتوراة من منظور قرآني 
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يتناول هذا المبحث قضية النسخ والتغيير للأحكام الشرعية التي تتعلق بالتوراة» فقد جاء في 
القرآن الكريم الاستشهاد بالتوراة لبيان النسخ والتغيير في أحكام بعض الأطعمة التي شرعت لنبي 
الله يعقوب ال كما في قوله تعالى: كَل الطَّعَام كَانَ جلاً لِبَنِي إِمنْرَائِيلَ إلا مَا حَرّمَ إِمْرَائِيلُ عَلَى 
َفْسِه مِنْ قبل أَنْ ئرل التّوْرَاهُ فن فَأَنُوا بِالتَوْرَاة اتو ها إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ [آل عمران: 93]» وذكر 
القرآن الكريم قضية تغيير شريعة نبي الله عيسى لبعض الأحكام الشرعية الواردة في التوراة كما في 
قوله تعالى: إوَمُصدِقا لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التّوْرَاةِ وَلأَحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حرم عَلَيْكُمْ وَحِنْتُكُمْ بآيَةِ مِنْ 
رَبَكُمْ فَانَهُوا اله وَأَطِيعُونِ) [آل عمران: 50]» وذكر القرآن الكريم قضية الأسبقية التاريخية للدعوة 
الإبراهيمية على نزول التوراة والإنجيل وأن شريعة التوحيد الإبراهيمية أصل لما في التوراة 
والإنجيل كما في قوله تعالى: (ِيَاأَهْلَ الكتاب لِم تُحَآَجُُونَ في إِيْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزلتِ التَوْرَاةُ وَالإِنْحِيلُ إلا 
مِنْ بَعْدِهِ أقلآ تَعْقلُونَ) [آل عمران: 65]. 


> المطلب الأول: تحليل الكلمات 

يتناول هذا المطلب بياناً لأبرز معاني الكلمات الواردة في الآيات القرآنية المذكورة ضمن 
المبحث وذلك بالرجوع إلى أمهات كتب اللغة العربية. 

حرم: الڃزْمُ» بالگٽر: الحَرامُ» وهما قيضا الحِلِ والخلال... وَقد حَرُمَ عَلَيْهِ التنِيْءُ؛ كَكَرْمَ 
خُرْماًء بالضمٌ وَخُرمَة وحراماء كسّحاب» وَحَرَّمَة الله تَحْرِيماًء وَحَرْمَت الصّلاةٌ على المَرْأَة كَكَرْمَ 


خُرْماء بالضّمَ وبضَمَتَيْن. وَكَالَ الأزهرئ: حَرْمَت الصّلاةٌ على المرأة تَحْرُْم خُرُوماًء وَحَرْمَت المرأةٌ 
على رَؤْجها تَخْرُم حزما وخرامأً"73. 

الآيَه جاء في لسان العرب: "وَضَّع عَلامَةَ وَخَرَجَ الْقَوْمْ بآيتهم أي بجماعتهم لم يَدعوا 
وَرَاءَهُمْ شنئأ؛ َال بُزْج بْنُ نهر الطَائِئ: 


خَرَجْنا مِنَ النَقبِين لا حَيّ مِثْلّناء بآيتنا دجي اللّقاح المطافلا 


والآيّة: مِنَ النَنْزِيل وَمِنْ آيَاتِ القرآن الْعَزِيز؛ قال أبو بَكْرِ: سُمَيَّت الآيّة مِنَ القرآن آَيَةَ لأنها 
عَلامٌَ لانقطاع كلام مِنْ گلام. وَيُقَالُ: سمَيّتِ الآيّة ية لأنها جَمَاعَة مِنْ حرُوف القرآن. وَآَيَاتُ الله: 
عَجَائِبُهُ وََالَ اْنُ حَمْرَة: الآيّة مِنَ القرآن كأنها الْعَلامَهُ التي يُفْضَى مِنْهَا إلى غَيْرِهَا كأعلام الطّريق 
المَنْصوبَة للْهدايَة"74. 

تعقلون من: العَّل: نقيض الجَهل. عَفَل يَعْقِل عَفْلاً فهو عاقل. والمَعْقُولُ: ما تَعْقلّه في فؤادك. 
ويقال: هو ما يُفْهَمُ من العقل» وهو العقّل واحدء كما تقول: عَدِمْتَ مُعقولاً أي ما يْفْهَمْ منك من ذهْنٍ 
أو عَقّل. قال دغفل: 


فقد أَقَادثْ لهُمْ حِلْما ومَوْعِظةَ لِمَنْ يكون له إِزْبٌ ومَعْقُولُ"75 


> المطلب الثاني: أسباب النزول 


يتناول هذا المطلب بيان أسباب النزول للآيات القرآنية الواردة ضمن المبحث وذلك 
بالرجوع إلى مظان علم أسباب النزول المتمثلة بكتب أسباب النزول التي ألفت في هذا الشأن. 


1- قوله تعالى: كَل الطّعَامِ كانَ جلا لِبَنِي إِسْرَائِيكَ إل مَا حَرَّمَ إِمْرَانِيل عَلَى تَفسِه مِنْ قَبْلِ 
أنْ تتَرَكَ التَّوْرَاةُ قن فَأَنُوا بِالتَّْرَاةِ فَائلُوهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) [آل عمران: 93]» قال أَبُو رَوْقٍ 
وَالْكَلْبُِ: نَرَلَتْ حِينَ قال النبي #: إِنّا عَلَى مِلَّة إِيْرَاهِيمَ فَقَالَتِ الْيَهُودُ: كَيْف وَأَنْتَ تأكُلُ لَْحُومَ الإبل 
وَأَلْبَانَهَااٍ فقال النبي #: كَانَ ذلك حلالاً لإبْرَاهِيمَ RS‏ فَقَالَتِ الْيَهُود: كَل شيْءٍ أَصْبَحْنا الْيَوْمَ 


نُحَرمُهُ نه گانَ مُكَل أ على نو وَإبْرَا شیم نی انْتَهَى إِلَيْنَا. َأَئْوَلَ الله عر وَجَلَّ تكذيباً لَهُمْ: کل 
@ ع 3 
الطعام كَانَ ححا ظ تي 1 سر ائيل الايَة 


2- قوله تعالى: إيَاأَهْلَ الكتاب لِم تُحَآَجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا نزت التَوْرَاهُ وَالإِْجِيلُ إلا مِنْ 
بَعْدِهِ أقلآ تَعْقِلُونَ) [آل عمران: 65]» جاء فيها سببين للنزول: الأول: قال ابن إسحاق في "السيرة": 
دعا النبي 4# أهل نجران إلى النصف وقطع عنهم [الحجة]. فل يَاأَهْلَ الْكتّاب تَعَالَوَا إِلَى گلمَة سَوَاءِ 
تلكا ويزتك الى قولف و قاروا کرم ھا م املد من محند يق أن بتحمة. ع نه 
بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران و[أحبار] يهود عند النبي #6 
فتنازعوا عنده فقال الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً. وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا 
نصرانياً فنزلت: [ِيَأَهْلَ الكتاب لِم تُحَآجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ)77.. والثاني: وأخرج عبد بن حميد 
والطبري من طريق قتادة: ذكر لنا أن نبي الله # دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواء وهم الذين 
حاجوه في إبراهيم وزعموا أنه كان يهودياً فأكذبهم الله تعالى ونفاهم منه فقال: إِيَاأَهْلَ الْكتّاب لِمَ 
تُحَآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ4. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال: قال كعب -يعني ابن 
الأشرف- وأصحابه: إن إبراهيم منا وموسى منا والأنبياء منا فأنزل الله عز وجل: إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ 
يَهُودِيًا وَلآ نَصْرَانِيا) الآية وبنحوه ذكر مقاتل بن سليمان وقال: قال رؤساء اليهود كعب ابن 
الأشرف وأبو ياسر وأبو الحقيق وزيد بن تابوت ونصارى نجران كان إبراهيم والأنبياء على دينناء 
القصة. وأخرج سنيد من طريق ابن جريج قال: بلغنا أن نبي الله ب دعا يهود المدينة إلى الإسلام 
وقوله تعالى: [تَعَالَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فأبوا عليه فجاهدهم أخرجه الطبري78. 


> المطلب الثالث: مناسبة الآيات والسور 


يتناول هذا المطلب سياق الآيات الواردة في المبحث وما تتضمنها من ترابط وعلاقات بينها 


وبين ما قبلها وبين ما بعدها من الآيات فضلاً عن علاقتها بموضع السور الواردة فيها: 


1- قوله تعالى: (كُلُ الطْعَام كَانَ جلا لبي إِمْرَانِيلَ إل َا حَرَمَ إِمْرَائِيلُ على تبه مِنْ قبل 
أن تُتَرّكَ التَّوْرَاهُ فن قأثوا بِالتَّورَاةٍ قاثلوهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادقينَ) [آل عمران: 93]»" روى المفسرون 
روايات عديدة في مناسبة نزول هذه الآيات. منها أن اليهود سألوا النبي # أسئلة عديدة تختلف 
الروايات فيها ووعدوه باتباعه إذا أجابهم عليها بما يعرفون أنه الحق ومن ذلك أحبّ الطعام إلى 


جدهم إسرائيل فأجابهم على أسئلتهم أجوبة شهدوا أنها الحق إلا جوابه على أحبٌ الطعام لإسرائيل 
حيث قال لهم إنه لحوم الإبل أو لحومها وألبانها. أو عرق النسا منها وأنه حرمها على نفسه بنفسه 
وتقرباً لله ووفاء بنذر نذره بأن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه إذا شفاه من مرض ألم به» فشفاه 
فأنكروا ذلك وادعوا أن لحوم الإبل أو عرق النسا كانت محرمة في ملة إبراهيم فسار يعقوب على 
ذلك وحرمت على ذريته بالتبعية فنزلت الآيات تكذبهم وتتحداهم. ومنها أنهم احتجوا على تحليل 
النبي لحوم الإبل وهي محرمة في التوراة وادعوا أن ذلك التحريم سابقٌ للتوراة وأنه من ملة إبراهيم 
في حين أنه يزعم أنه على هذه الملة فنزلت الآيات تكذبهم وتتحداهم وتقرر أنه لم يكن شيء من 
الطعام محرماً دينياً على بني إسرائيل قبل التوراة. وأن ما حرمه إسرائيل إنما حرمه بنفسه ودون 
أمر رباني سابق ولم ترد أي من الروايتين في الصحاح غير أن كلا منهما متسقة مع فحوى الآيات 
كما هو المتبادر"”7. 


2- قوله تعالى: (ِوَمُْصَدْكَا لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التَؤرَاة وَلأَحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الذي خُرَمَ عَلَيْكُمْ 
وَجِنْنْكُمْ بآيَةٍ مِنْ رَبَكُمْ فَانَفُوا الله وَأطيعُونٍ) [آل عمران: 50]» يذكر عزت دروزة: "ولما ذكر 
التوراة أتبعها ما يدل على أنه ليس كمن بينه وبين موسى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
إقرارها كلها على ما هي عليه وتحديد أمرها على ما كان زمن موسى عليه الصلاة والسلام» بل هو 
مع تصديقها ينسخ بعضها فقال: إِوَلأحِلَ) أي صدقتها لأحثكم على العمل بها ولأحل إلَكُمْ بَعْضَ 
الذي خرّم عَلَيْكمْ) أي فيها تخفيفاً عليكم [وَجِدْنُكُمْ) آية ليس مكرراً لتأكيد: يي قذ ِنْتكُم بايَةٍ مِنْ 
رَبَكُمْ آي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطين؟ على ما توهم» بل المعنى -والله سبحانه وتعالى أعلم- أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام لما أتاهم بهذه الخوارق التي من جملتها إحياء الموتى» وكان من المقرر عندهم -كما 
ورد في الأحاديث الصحيحة- التحذير من الدجال» وكان من المعلوم من حاله أنه يأتي بخوارق» 
منها إحياء ميت ويدعى الإلهيةء كان من الجائز أن يكون ذلك سبباً لشبهة تعرض لبعض الناس» 
فختم هذا الدليل على رسالته بما هو البرهان الأعظم على عبوديته» وذلك مطابقته لما دعا إليه 
الأنبياء والمرسلون كلهم من إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فقال: وجتتكم إبآية أي عظيمة 
خارقة للعادة «من (عند) ربكم» أي المحسن إليكم بعد التفرد بخلقكم» وهي أجل الأمارات وأدلها 
على صدقي في رسالتي» هو عدم تهمتي بوقوع شبهة في عبوديتي"50. 


3 قوله تعالى: آهل الككاب لم تُحَاحُون فى إتزاهية وما أذرلت التُوَوَاءٌ والإئجيل إلا من 
بَعْدِهِ أفلآ تَعْقلُونَ [آل عمران: 65]» يذكر البقاعي: "إِيَاأَهْلَ الكتّاب4 كالمعلل لتبكيتهم» لأن الزلة 


من العلام أشنع لِم تُحَآَجُونَ في إِبْرَاهِيم] فيدعيه كل من فريقكم والحال أنه وما أَنْزلت التَوْرَاهُ 
والإنجيل) المقرر كل منهما لأصل دين متجدد منكم !إلا ولما كان إنزال كتاب كل منهم غير 
مستغرق للزمان الآتي بعده أدخل الجار فقال: !مِنْ بَعْدِهِة وأعظم ما يتمسك به كل فرقة منهما 
السبت والأحدء ولم يكن ما يدعونه فيهما في شريعة إبراهيم الك لا يقدرون على إنكار ذلك؛ ولا 
يتأتى مثل ذلك في دعوى أنه مسلم لأن الإسلام الذي هو الإذعان للدليل معنى قديم موجود من حين 
خلق الله العقل» والدليل أنه لا يقدر أحد أن يدعي أنه ما حدث إلا بعد إبراهيم اكك كما قيل في 


الدينين المذكورين"31. 


> المطلب الرابع: الإعراب 


يتناول هذا المطلب أوجه الإعراب للآيات القرآنية التي جاءت ضمن المبحث وما تؤديه من 
معان: 


1- قوله تعالى: کل العام كَانَ جلا لِبنِي إِمْرَانِيلَ إلا َا حَرَمَ إِمْرَائِيلُ على َفْسِهِ مِنْ قبل 
أنْ تُتَرّكَ التَوْرَاةُ فن فَأَنُوا بِالتّوْرَاةِ فَاثلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صادقين) [آل عمران: 93]» إلا ما حَرَّم) : (إلا) 
أداة استثناء» إمَا) اسم موصول مستثنى من اسم كان» وهو متصل. وجملة [ِقَأَنُوا جواب شرط 
مقدر أي: إن صدقتم فأتوا. وجملة !إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ1 مستأنفة» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما 
ا 


2- قوله تعالى: [ومُصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةٍ وَلأحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الّذِي خُرَمَ عََيْكُمْ 
وَجِنْتُكُْ بِآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ قفاوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ) [آل عمران: 50]» قوله «ومصدقاً»: اسم معطوف على 
متعلّق إبآيّة في الآية السابقة» والتقدير: جئتكم ملتبساً بآية ومصدقاً. وقوله «لأحل»: مضارع 
منصوب [ص: 121] بأن مضمرة بعد لام التعليل» والمصدر المؤول مجرور متعلق بفعل مضمر 
أي: وجئتكم لأحلٌء وجملة «جئتكم» معطوفة على «جتتكم» المقدرة في محل رفع. وجملة «فاتقوا» 
معطوفة على جملة «جئتكم»53. 


3 قوله تعالى: (ِيَأَهْلَ الكتاب لِمَ كُحَآَجُونَ في إِيْرَاهِيمَ وَمَا زت التَّوْرَاةُ وَالإِئْجِيلُ إل مِنْ 
بَعْدهِ أقلآ تَعْقِلُونَ [آل عمران: 65]» يهَل الكتاب) سبق إعرابها (ِلِمَ تُحَآَجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ) اللام: 


حرف جرء ما: اسم استفهام في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
تحاجون» وتحاجون: فعل مضارع والواو فاعلء وإبراهيم: اسم مجرور بالفتحة للعلمية والعجمة 
والجار والمجرور متعلقان بتحاجون والجملة استئنافية [ِوَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ الواو حالية. ما نافية 
أنزلت: فعل ماض مبني للمجهول والتوراة نائب فاعل والجملة في محل نصب حال «وَالإنجيلٌ» 
عطف على التوراة إلا أداة حصر من بَغده) متعلقان بأنزلت. فلا الهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفة لا نافية إتَعْقِلُونَ4 فعل مضارع وفاعل والجملة معطوفة على جملة مقدرة ألا ترون 
فتعقلون54. 


> المطلب الخامس: القضايا البلاغية 


يتناول هذا المطلب القضايا البلاغية للآيات القرآنية الواردة في المبحث وما تتضمنها من 
أسرار ولطائف وذلك بالرجوع إلى المصنفات البلاغية: 


1- قوله تعالى: كَل الطَعَام گان جلا تي إِمرَائِيلَ إلا مَا حَرَم إِسنرَائِيلَ عَلَى تفه مِنْ قبل 
ن تُتَرَكَ التَّْرَاةُ فل فَأَنُوا بِالتّوْرَاةٍ فاثلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) [آل عمران: 93]» فيها: ِكل قَأَتُوا 
بِالتّوْرَاةِ؟ الأمر للتبكيت والتوبيخ للدلالة على كمال القبح55. 

2- قوله تعالى: (ِوَمُْصَيَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةِ وَلأَحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَمَ عَلَيْكُم 
وَجِنْتُكُمْ بايّة مِنْ رَبَكُمْ فَانَفُوا الله وَأطيغونِ) [آل عمران: 50]؛ فيها: [وَلأَحِلٌ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرّمَ) 
بين لفظ «أُحِلَّ» و«خُرّة» من المحسنات البديعية الطباق» كما ورد الحذف في عدة مواضع 
والإطناب في عدة مواضع» وهناك نواح بلاغية أخرى ضربنا عنها صفحاً خشية الإطالة86. 


> المطلب السادس: المعنى العام 


يننال هذا الطب المعفى العا يات الف ر اة الواندة في المبحت وما تتضمتها من معان 
ووجوه تاريخية وعلمية وإعجازية وغيرها وذلك بالرجوع إلى المصنفات التفسيرية: 


1- قوله تعالى: كَل الطّعَامٍ گان جلا يي إِمْرَائِيلَ إلا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَْلٍ 
أنْ ثتَرّل التَّوْرَاةُ قل فَأَنُوا بِالنَّوْرَاةِ فَاثلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ) [آل عمران: 93]» جاء في تفسيرها: 
"قوله تعالى: ِكَل الطْعَام كَانَ حِلاً لبي إِسْرَائِيلَ) قال في رواية الكلبي: خرج يعقوب إلى بيت 
المقدس» فلقيه ملك في الطريق» فظن يعقوب أنه لص» فعالجه» فغمز الملك رجل يعقوب» فهاج به 
عرق النساءء فنذر أن يحرم أحب الطعام إليه إن برأ من ذلك لما رأى فيه من الجهد. فلما برأ كان 
أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانهاء فحرمها على نفسه. فقالت اليهود: هذا التحريم من الله تعالى في 
التوراة» فنزل قوله تعالى: كَل الطَّعَامِ كَانَ جلاً لِبَنِي إِمْرَائِيلَ)1 أي كان حلالاًء إلا الميتة والدم وَلَحْمْ 
الخنزير ثم قال: إلا مَا حَرَّمَ إِمْرَانِيلُ على تفه مِنْ قَْلِ أن تُتَرّلَ التّوْرَاةُ) وليس تحريمها في 
التوراة ثم قال لمحمد #: فل لليهود !تَأَنُوا بِالتّوْرَاةٍ قاثلوهَا) يعني اقرؤوها !إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) 
بان تحريمها في التوراة» لأنهم كانوا يقولون: إن ذلك حرام من وقت نوحء وأنت وأصحابك 
تستحلونها. وقال الضحاك: إن يعقوب لما أصابه عرق النساءء أمره الأطباء أن يتجنب لحوم الإبلء 
فحرم على نفسه لحوم الإبل. فقالت اليهود: حرّمناها على أنفسناء لأن يعقوب حرّمها على نفسهء 
فنزل تحريمها في التوراة» فنزلت الآية ويقال معناه كل طعام هو حلال لأمتك» مثل ما كان حلالاً 
لبني إسرائيل» إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» وبعضها خُرّم عليهم بذنوبهم. وقال الزجاج: هذه الآية 
أعظم دليل لنبوة محمد ب لأنه أخبرهم بأنه ليس في كتابهم» وأمرهم بأن يأتوا بالتوراة» فأبوا 
وعرفوا أنه قال ذلك بالوحي"37. 


2- قوله تعالى: إوَمْصَدِهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَوْرَاةٍ وَلأَحِلٌ لَكُمْ بَعْضَ الذي ُرَم عَلَيْكُمْ 
وَجِنْنُكُمْ بِآبَةٍ مِنْ رَبَكُمْ انوا الله وَأَطِيعُونِ) [آل عمران: 50]» جاء في تفسيرها: " إوَمُصَدّقا لِمَا بَيْنَ 
يدي مِنَ التّوْرَاِ) أي قد جنتكم بآية وجئتكم مصدقا إوَلِأَحِلَ لَكُمْ بَعْض الَذِي خُرَمَ عَلَيْكُمْ رد على 
قوله بآية من ربكم أي جئتكم بآية من ربكم ولأحل لكم وما حرم الله عليهم في شريعة موسى طا 
الشحوم ولحوم الإبل والسمك وكل ذي ظفر فأحل لهم عيسى بعض ذلك إوَجِنْتْكُمْ بآيَةِ مِنْ رَيَكُمْ] 
كرون التاكيه زكاكوا له في ی وخلافي. ر في ر 

3- قوله تعالى: (ِيَأَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَوْرَاةُ وَالإنجيل إلا مِنْ 
بعْدِهِ افلا تَعْقِلُونَ [آل عمران: 65]» زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم 
وجادلوا رسول الله # والمؤمنين فيه فقيل لهم إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة والنصرانية 
بعد نزول الإنجيل وبين إبراهيم وموسى ألف سنة وبينه وبين عيسى ألفان فكيف يكون إبراهيم على 


دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة أفلاً تَعْقِلُونَ1 حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال 
المحال59. 


> المطلب السابع: ما يستفاد من النص 


يتناول هذا المطلب الفوائد المستنبطة من الآيات القرآنية الواردة في المبحث وما تتضمنها 


من الدقائق العلمية في جوانب شتى: 


1- جاء في القرآن الكريم الاستشهاد بالتوراة لبيان النسخ والتغيير في أحكام بعض الأطعمة 
التي شرعت لنبي الله يعقوب اك كما في قوله تعالى: كَل الطَّعَام كَانَ جلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا 


حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ تُتَرَّلَ التَّوْرَاةُ فل فَأَتُوا بِالتّوْرَاةِ فَائْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ [آل 
عمران: 93]. 


2- ذكر القرآن الكريم قضية تغيير شريعة نبي الله عيسى لبعض الأحكام الشرعية الواردة 
في التوراة كما في قوله تعالى: إوَمُْصَدْكَا لِمَا بيْنَ يدي مِنَ التَوْرَاةٍ وَلأَحِلَ أَكُمْ بَعْضَ الذِي حُرَمَ عَلَيْكُم 
وَجِنتَكُمْ بآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ فاقوا الله وَأطِيغون) [آل عمران: 50]. 


3- ذكر القرآن الكريم قضية الأسبقية التاريخية للدعوة الإبراهيمية على نزول التوراة 
والإنجيل وأن شريعة التوحيد الإبراهيمية أصل لما في التوراة والإنجيل كما في قوله تعالى: [ِيَاأَهْلَ 
الكتاب لم تُحَآَجُُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ الثَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ إلا مِنْ بَعْدِهِ اقلا تَعْقَلُونَ) [آل عمران: 
65]. 


4- التأكيد على قضية التوحيد وأسبقيتها على التوراة والإنجيل» وذلك بالاستشهاد التاريخي 
لأسبقية الدعوة الإبراهيمية إلى التوحيد والتي جاهد نبي الله إبراهيم في إثباتها كما ذكرت في القرآن 
وجاءت الروايات في أسباب نزولها للتأكيد على هذا المعنى. 


5- بيان أن التوراة لم تنزل قبل إبراهيم في إشارة إلى أن التوحيد دعوة للأنبياء جميعاً لا 


تختص بشريعة موسى المتمثلة بالتوراة. 


6- يفاد أن المحاججة لا بد لها من الأدلة العقلية والشواهد التاريخية لإقرار الدين وإلا لما 
وردت تلك البراهين في الآيات التي جاءت لحجاج اليهود والنصارى. 


8- ا الآيات الواردة في المد حث العديد من الوجوه البلاغية والإعرابية والمعاني 
المتعددة. 


9- يبين القرآن الكريم قضية تربوية متمثلة في الرقابة الإلهية التي يستشعرها العبد باجتناب 
الحرام والخبائث وامتثال الطاعات لله تعالى كما في قوله تعالى: إوَمُصدقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التّوْرَاةٍ 
وَلأَحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَذِي خْرَمَ عَلَيِكُمْ وَجِنْنُكُْ بآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ فاقوا الله وَأطيغون) [آل عمران: 50]. 


0- يبين القرآن قضية تربوية ونفسية باستفزاز العقل الإنساني حين يطرح قضاياه كما في 
قوله تعالى: إيَأَهْلَ الكتاب لِم تُحَآجُونَ في إنْرَاهِيم وَمَا أنزلت التَورَاةُ وَالإنجيل إلا مِنْ بَغده فلا 
َعقْلُونَ) [آل عمران: 65]. 

1- يبين القرآن الكريم أسلوباً نفسياً في تقرير الأخلاق التربوية في النفس الإنسانية كنبذ 
الكذب وإقرار الصدق وذلك باستفراز النفس الإنسانية كما تمثل بخطابه تعالى لليهود في قوله: كَل 
الطَّعَام گان جل بَنِي إِمرَائِيلَ إلا ما حَرَمَ إِرَائِيلُ على تفه مِنْ قبْلِ أن ترل التَورَاهُ فل فأنُوا 
بالتورَاةٍ فالوها إن كثثمْ صتادقين) [آل عمران: 93]. 
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تفسير الماوردي = النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 450ه)» تحقق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن= تفسير البغوي» محيي السنة» أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي (المتوفى: 510ه)» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر- 
عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة» 1417ه-1997م. 


إعراب القرآن الكريم» أحمد عبيد الدعاس- أحمد محمد حميدان- إسماعيل محمود 
القاسم» دار المنير ودار الفارابي- دمشقء الطبعة الأولى» 1425ه. 


الفهرس 


الإهداء 

المقدمة 

أهمية الموضوع 

سبب اختيار الموضوع 

صعوبات البحث 

منهجية الباحث 

التمهيد 

الآيات القرآنية التي جاءت فيها كلمة التوراة 
المبحث الأول: صفات التوراة في القرآن 
المبحث الثاني: القرآن وأحكام التوراة 
المطلب الأول: النسخ والتوراة 


المبحث الأول: صفات التوراة في القرآن 


11 


12 


17 


19 


20 


21 


المطلب الأول: تحليل الكلمات 
المطلب الثاني: أسباب النزول 
المطلب الثالث: مناسبة الآيات والسور 
المطلب الرابع: القراءات 

المطلب الخامس: الإعراب 

المطلب السادس: القضايا البلاغية 
المطلب السابع: المعنى العام 

المطلب الثامن: ما يستفاد من النص 
المبحث الثاني: القرآن وأحكام التوراة 
المطلب الأول: تحليل الكلمات 
المطلب الثاني: أسباب النزول 
المطلب الثالث: مناسبة الآيات والسور 
المطلب الرابع: القراءات 

المطلب الخامس: الإعراب 

المطلب السادس: القضايا البلاغية 


المطلب السابع: المعنى العام 


22 


25 


27 


32 


34 


36 


39 


47 


52 


53 


54 


55 


61 


63 


64 


67 


المطلب الثامن: ما يستفاد من النص 

المبحث الثالث: النسخ والتوراة من منظور قرآني 
المطلب الأول: تحليل الكلمات 

المطلب الثاني: أسباب النزول 

اله لا ا ااك الست 

المطلب الرابع: الإعراب 

النطلب الكامين القن البلافنه 

المطلت ان ال اناد 

المطلب السابع: ما يستفاد من النص 

ثبت المصادر والمراجع 


الفهرس 


71 


75 


75 


77 


79 


81 


83 


84 


86 


89 


95 


Notes 


[->+1] 
لسان العرب» أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصريء (ت 711ه)» تحقيق: عبد الله علي 
وآخرون» (ط1» دار صادرء بيروت» بلا.ت): 15/ 390 النهاية في غريب الحديث والأثرء الإمام أبو 
السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير) (ت 606ه) تحقيق: محمود محمد الطناحي» (طء 

دار إحياء الكتب العربية مصرء 1963م): 5/ 178. 


=2 : 
مختار الصحاح محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي رت 6ه تحقيق: محمود خاطر»› (ط ت 7 لبنان 
ناشرون: بيروت: 1995م): 1/ 299. 


[->3] 
إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن» محمد بن محمد بن محمد الغزي (1061ه)» تحقيق: خليل محمد 
العربي» (طلء الفاروق الحديثة, القاهرة 15ه): 2 226. 


حم | 
وهو الذي يعد عند بني إسرائيل من الأنبياء أستلم الإمامة في أيام الملك (امصيا بن يواش) الذي انتصر على عدو 
بني إسرائيل حينئدٌ في موقعة تسمى (مي ميلح). ينظر: التلمود أصله وتسلسله وآدابه» شمعون يوسف مويال» 
(طء مطبعة العرب» 1909م)؛ ص 20. 


[->5] 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي» (ط1ء مطبعة شريعت» ناشر انتشارات الشريف الرضيء 
0ه ).م 1› ص 53. 


[->6] 
معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 395ه)» تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» دار الفكر 1399ه 1979م: 5/ 396. 


[حهم | 
كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170ه)» تحقيق د. 
مهدي المخزومي» 3 إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال: 3/ 218. 


[>ة] 
ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء 
الزّبيدي (المتوفى: 1205ه)» مجموعة من المحققينء دار الهداية: 2/ 461. 


|94>-[ 


[-104] 
لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 
1ه). دار صادر- بيروت الطبعة: الثالثة- 1414ه: 13/ 536. 


[->1]]] 
تاج العروسء الزبيدي: 17/ 486. 


[-124] 
العجاب في بيان الأسباب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852ه)» 
تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي: 2/ 658-657. 


[->34]] 
أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: 
8ه))» تحقيق كمال بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى» 1411 ه:1/ 200-199. 


[->4]] 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي ابن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 
5ه). دار الكتب العلمية- بيروت- 1415ه-1995 م: 2/ 10. 


[->+د]] 
في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 5ه) دار الشروق- بيروت- القاهرة؛ السابعة 
عشر- 1412ه: 1/ 364. 


[->64]] 
نظم الدرر: 1/ 114. 


[ 7/4 ]] 
في ظلال القرآن» سيد قطب: 1/ 399. 


[->8]] 
درة التنزيل وغرة التأويل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي (المتوفى: 
0ه). تحقيق وتعليق: د/ محمد مصطفى آيدين» جامعة أم القرى» وزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل 
العلمية الموصى بها (30) معهد البحوث العلمية مكة المكرمة؛ الطبعة: الأولى» 1422ه-2001م: 1/ 374. 


[-94]] 
ظلال القرآن» سيد قطب: 2/ 900. 


[->204] 
ظلال القرآن: 6/ 3550. 


[->214] 
البرهان في تناسب سور القرآن» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطيء أبو جعفر (المتوفى: 708ه)» 
تحقيق: محمد شعباني» دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب 1410ه-1990 م: 1/ 311- 
12 


[-224] 
ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي (المتوفى: 
2ه ). وزارة الأوقاف- المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء الطبعة: 1420ه 1999م: 1/ 160. 


[->234] 
الرسالة: 1/ 163. 
[-244] 


حجة القراءات» أبو زرعة: 1/ 675-674. 


[-254] 
انی عن مكل عراب افر أرق اد بن متحنه الحرلك لىباك ممم الك هد أظياعة المححف 
الشريف» المدينة المنورة 1426 ه: 1/ 108. 


[->264] 
المجتبى من مشكل إعراب القرآن» أ. د. أحمد بن محمد الخراط: 1/ 230. 


[->/2] 
التبيان في إعراب القرآنء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى: 616ه)» تحقق: علي محمد 
البجاوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه: 1/ 342. 


[->28] 
المجتبى من مشكل إعراب القرآن» أ. د. أحمد بن محمد الخراط: 1/ 230. 


[-294] 
البلاغة الغردية» عبد الرحمن بن حسن. حبلكة الميداني الدمشقي (المثوفئ: 1435هع:ه دار اللي مشق الدار 


الشامية» بيروت» الطبعة: الأولى» 1416ه-1996م: 2/ 115. 


]304-[ 


التحرير والتنوير- الطبعة التونسية» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 
3ه). دار سحنون للنشر والتوزيع- تونس- 1997م: 3/ 250. 


[->]31] 
صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة الطبعة: الأولى» 
7ه/1997م: 1/ 320. 


[-324] 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 
8ه). دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة: الثالثة- 1407 ه: 1/ 648. 


[->334] 
ينظر: صفوة التفاسير» الصابوني: 13 . 


[->34] 
ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» الجزري» أبو 
الم ضياد اين النورويف بان اتر القت (المترش» 6ف تتن مد سحي النيق هيد الحنين: 

المكتبة العصرية للطباعة والنشر- بيروت عام النشر:1420ه: 2/ 274. 


[->354] 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 
5ه) تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة: الأولى- 
8ه 2/ 5. 


[->364] 
لطائفك الإشارات» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 465ھ(‘ تحقيق: إبراهيم البسيوني» 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصرء الطبعة الثالثة: 1/ 426-425. 


[->374] 
ظلال القرآن» سيد قطب: 1/ 399. 


[->384] 
زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه)» 
تحقيق عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي- بيروتء الطبعة: الأولى-1422ه: 1/ 600. 


[-394] 
زهرة التفاسيرء محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: 1394ه)»ء دار الفكر العربي: 
1 2196. 


[-404] 
تون اران لتر لين کي الى فاد سافن بن سی کن قاری قر اک رارت 
‘(A74‏ تحقق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون- بيروت» الطبعة: 

الأولى- 1419ه: 3/ 115-114. 


[->]41] 
روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)» زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 795ه) جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمد» دار العاصمة- المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى 2001-1422م: 2/ 425-424. 


[-424] 
ظلال القرآن» سيد قطب: 6/ 3332-3331. 


]434>-[ 


مقاييس اللغة» ابن فارس: 2/ 91. 


[-.444] 
سان لوردو 3 354 


[—45] 
مقاييس اللغة: 1/ 28. 


[->46] 
تاج العروس: 10/ 57. 


[->47] 
مقاييس اللغة: 4/ 311. 


[-هق48] 
أسباب النزولء الواحدي: 1/ 266. 


[-494] 
ينظر ظلال القرآن» سيد قطب: 2/ 895-892. 


[->504] 
نظم الدرر؛ 2/ 502-501 


[->51د] 
ظلال القرآن: 2/ 939. 


[->524] 
نظم الدرن: 3/ 124-123, 


[->534] 
التفسير الحديث: 2/ 462-461. 


[->54] 
في ظلال القرآن: 3/ 1714. 


[->554] 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة- القراءاث الشاذةٌ وتوجيهها من لغة 
العرب» عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (المتوفى: 1403ه).؛ دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان: 

.95-4 /1 


[->564] 
حجة القراءات: 1/ 298. 


[ ه74 5] 
حجة القراءات: 1/ 325. 


]58[ 
التبيان في إعراب القرآن: 1/ 450. 


[-594] 
المجتبى من مشكل إعراب القرآن: 1/ 238. 


[->604] 
الكشاف: 1/ 658. 


[->614] 
ينظر: صفوة التفاسير: 1/ 326. 


[-624] 
الكشاف: 1/ 660. 


]634-[ 


صفوة التفاسير: 1/ 332. 


]64>-[ 


صفوة التفاسير: 1/ 445. 


]654>-[ 


صفوة التفاسير: 1/ 530. 


[->664] 
البديع في نقد الشعرء أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي ابن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني 
الكلبي الشيزري (المتوفى: 584ه).» تحقيق: الدكتور أحمد أحمد بدوي» الدكتور حامد عبد المجيد» راجعة: 
الأستاذ إبراهيم مصطفى الناشر: الجمهورية العربية المتحدة- وزارة الثقافة والإرشاد القومي- الإقليم الجنوبي- 

الإدارة العامة للثقافة: 1/ 125. 


[->6/4] 
خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي» تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوفى: 
7ه تحقيق: عصام شقيو» دار ومكتبة الهلال- بيروت» دار البحار- بيروت» الطبعة الأخيرة 04م 1/ 
242. 


[->6584] 
زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي: 1/ 550. 


[-694] 
تفسير التستري» أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الثستري (المتوفى: 283ه)» جمعها: أبو بكر محمد 
البلدي» تحقق: محمد باسل عيون السودء منشورات محمد علي بيضون/ دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: 

الأولى- 1423ه: 1/ 49. 


[->704/] 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد= حابن محمود حافظ الدين النسفي 
(المتوفى: 10ھ“ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار 

الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 1419ه-1998م: 1/ 462 


[->]/] 
تفسير الماوردي= النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (المتوفى: 450ه)؛ تحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية- بيروت 

البنان: 2/ 268. 


[-724/] 
معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» محيي السنةء أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي (المتوفى: 
للنشر والتوزيعء الطبعة: الرابعة» 1417 ه 1997م: 4/ 98. 


[-7/34] 
تاج العروس: 31/ 452. 


[ ه744 ] 
لسان العرب: 14/ 62. 
[-ه>د/] 
العين» الخليل: 1/ 159. 
[->64/] 
أسباب النزولء الواحدي: 1/ 118. 
[ ->//] 
العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر: 2/ 688. 
[-ه>5/] 
العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر: 2/ 689. 
[-7/94] 
التفسير الحديث: 7/ 191. 
[->504] 
التفسير الحديث: 2/ 93. 
[->|]|5ة] 


التفسير الحديث: 2/ 110. 


[->524] 
المجتبى في إعراب القرآن: 1/ 131. 


[->534] 
المجتبى في إعراب القرآن: 1/ 120. 


[]—84] 
إعراب القرآن الكريم» أحمد عبيد الدعاس- أحمد محمد حميدان- إسماعيل محمود القاسم» دار المنير ودار الفارابي- 
دمشق» الطبعة الأولى؛ 1425ه: 1/ 141. 


[ ه>دة] 


صفوة التفاسير: 1/ 200. 


]564>-[ 


صفوة التفاسير: 1/ 185. 


[حهرة] 
بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 373ه): 1/ 231. 


[ -ه>وة] 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): أبو البركات عبد الله بن أحمد ابن محمود حافظ الدين النسفي 
(المتوفى: 710ه)» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار 
الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 1419ه-1998م: 1/ 257. 


[-594] 
تين الى 264/1 


